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 * بسم الله الرحمن الرحيم* 

 

  مقدمة
  يده  مز يوافي نعمه، ويدفع نقمه، ويكافئ  االحمد لله حمد  
 .عليك، أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا أحصي ثناء  

 :وبعد
لقــد حـــاول علمـــاء الـــدين فـــي أوربـــا فـــي ظـــ م القـــرون الوســـطى 

لـوا جهـدهم علـى إبقـاء العامـة مـن النـا  الفصل بين العلم والـدين، وعم
 فهم يد العلـم، حرصـا  علـى بقـاء سـيطرتهم الدينيـة، وولاء  سعجهلى، لا ت

ر تقــول بــأن الشــمرة المحرمــة التــي ســا ي  جــوا أ  ورو   ،النــا  المطلــم لهــم
عــن أن يبتعــدوا كــل النــا  ب فحــري   ،أكــل منهــا كدم كانــت شــمرة العلــم

 .ي الربوأوهموا النا  أن ذلك يرض .العلم
عــ وة علــى ذلــك فــبنهم حــاربوا بشــدة كــل مــن ســلك ســبيل العلــم، فقتلــوا 

 .المألوف تناقض ار علمية جديدةكالكثير من الذين أتوا بأف
فــي هــذه الأثنــاء كــان المســلمون ينشــرون عقادــد ديــنهم المديــد فــي كــل 
أصــقاع الأرض، مبينــين للنــا  أن هــذا الــدين المديــد عمــاده العلــم، إذ 

لــى إعمــال العقــل والفكــر فــي خلــم   تعــالى وربــ  عمادــب نــه يقــوم عإ
 .الخلم بقدرة الخالم
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واســتطاع المســلمون بالاعتمــاد علــى القــركن الكــريم والســنة النبويــة 
ة الرد على كل الماديين المتشككين في وحدانية الخـالم، وكيييـة فالشري

 الخلم 
ر بهـا المـاديون الكثيـر مـن المكتشـفال العلميـة التـي يتفـاخ نوا أن  كما بي  

 .إنما هي حقادم مثبتة في القركن الكريم منذ قرون 
وأمام هذه الحقيقة فبنني أعرض في هذا البحث موضـوعا  شـادكا  تناولـه 
العلماء على مختلف اختصاصاتهم، وتوصلوا إلى نتـاد  متفاوتـة، وهـو 

 .أصل الإنسان موضوع 
ان ونشـأته مـن كانت معلوماتي الأولى دينية بحتة، وكانت قضية الإنسـ

كمــا تلقاهــا كــل النــا  فــي  ،البــدايال الأولــى التــي تلقيتهــا مــن الحيــاة
 ، أمر فطري لا يحتاج للتفكير.محيطي

 .أن البشر جميعهم أولاد كدم في ف  أحد يشك
ومع تقدمي في سـنوال الدراسـة تعرفـت علـى معلومـال جديـدة، و ريبـة 

بــل  ،دم عليــه الســ مك تتناســىكــل الارابــة ورأيــت أن الناريــال العلميــة 
علــى  ا لعــتا فــي الميولوجيــ يثــم بعــد تخصصــ .وتنكــره أحيانــا  كثيــرة

علقــة بقضــية نشــأة الإنســان ابتــداء  مــن فرضــية تالفرضــيال العلميــة الم
 التطـــــور التـــــي أ لقهـــــا دارويـــــن، ومـــــرورا  بدراســـــال ت ميـــــذه وانتهـــــاء  

 )علمـــــاء أصـــــل يـــــون جبالمعطيـــــال المديـــــدة التـــــي يقـــــدمها الأنتروبولو 
وكان لا بد من إجـراء تقابـل بـين المانـب  .كل يوم هنا وهناك الانسان(

  .من هذه القضيةالديني العلمي والمانب 
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فالمانـب العلمـي يعطـي معلومـال كثيــرة ودويقـة، ويبـرك أدلـة تكــاد 
فمــع تقبــل الاســتنكار الواســع لفرضــية  ،تكــون عينيــة وملموســة ومنطقيــة

بوجــود أشــكال حيوانيــة تمثــل  ه  دارويــن فــي  أصــل الأنــواع   يبقــى تكهنــ
 ،حلقة الوصل بين الإنسان والرديسيال العليا   القرديال   من الثدييال

 في الوس  العلمي. مأخوذا  بعين الاعتبار
شفت بقايا عامية النار في قضية أصل الإنسان بعدما اكت   وأعيد  

قــــال الأرض أبــــدل تشــــابها  كبيــــرا  مــــع عاــــام  بفــــي الكهــــوف أو فــــي 
ـــــدير  الإنســـــان الحـــــالي، ولمـــــا كـــــان أبعـــــد وجـــــود ل نســـــان الحـــــالي بتق

ألـــف ســـنة، فـــبن هـــذه البقايـــا العاميـــة  50الأنثروبولـــوجيين يعـــود إلـــى 
قرينـة ك خـذالمكتشفة تعود إلى مئال الآلاف من السـنين، الأمـر الـذي أ  

الأولـــى ل نســـان العاقـــل،  عتبـــار هـــذه الأشـــكال المســـتحاثية الط دـــع  لا
 ،ذه الأشــكال المســتحاثية متطــورة عــن القرديــالفــبن هــ :وحســب داوريــن

واعتبــار  (نســانظهــور الإ)لعلمــاء بتثبيــت ناريــة دارويــن فــي لــذا قــام ا
وعــرض مؤلفــاتهم الكثيــرة التــي توضــ  هــذه  ،الأصــل الحيــواني ل نســان

 :النارية وتؤكدها، ومن هذه المؤلفال
لنتــون   رالــف ،تروبولوجيــا وأكمــة العــالم الحــديثالأن ،دراســة الإنســان *

1945. 
 .1949 فولة الإنسان، نيكولسكي  *
 .1954قصة الإنسان، كارلتون كون  *
 .1969سكي نمشك ل أصل الإنسان، را ي *
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كمــا تعاقبــت بعثــال التنقيــب الأثريــة فــي تقــديم أشــكال جديــدة مــن 
عاـام المســتحاثال، ولكنهـا لــم تعثـر علــى ايكـل عامــي كامـل إلا فــي 

تنقيــــب أثريـــة بشــــراكة ســـورية يابانيــــة عنـــدما قامــــت بعثـــة  1993عـــام 
، فـــي الشـــمال الاربـــي مـــن ســـوريا باســـتط عال موســـعة لـــوادي عفـــرين
روا أنــه وكشـفت عــن ايكــل شــبه كامــل لطفــل  ة مــا بــين يعــود إلــى فتــر قــد 

وبدراســة عاــام هـذا الطفــل المســتحا   ألــف ســنة خلـت. 40إلـى  200
دعـا العلمـاء  وجدل فوارق عديدة بينه وبين الطفل الحالي، الأمر الذي

إلى اعتباره من الأشكال المستحاثة القديمة التي سـبقت ظهـور الإنسـان 
العاقـــل، كمـــا أكـــد العلمـــاء حتميـــة وجـــود الحلقـــة التـــي تصـــل الإنســـان 

 يال العليا.بالرديس  
 

علــى القــركن الكــريم نمــد  وفــي الوقــت نفســه، وبــب  ع دقيــم   ولكــن
لـيس هنـاك أي ذكـر  أنه قد اشتمل على معـارف متنوعـة ودويقـة، ولكـن

 (كدم)لهــذه الأشــكال المســتحاثية، بــل هنــاك شــر  واضــ  للخلــم الأول 
إلــى كخــر وبيــان  خلــم المنــين وانتقالــه مــن  ــور  وتفصــيل دقيــم لكيييــة 

بــــديع عــــن اخــــت ف الإنســــان وتميــــزه عــــن ســــادر الكادنــــال الأخــــر ، 
وانفصال أصله عن مكونال الحياة على الأرض، ومنه  تكليفي موجه 

 .سانل ن
مع ببنسـان وحشـي س، ف  نوأفعاله والإنسان دادما  يتميز بامت كه العقل

 .ب  عقل، ايكله إنساني ومضمونه حيواني
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ــــم بــــين معطيــــال العلــــم التــــي تناــــر  فــــي ث افــــة الميــــل بقــــوة قوللتوفي
ومعطيـــال القـــركن الكـــريم التـــي لا تقبـــل الشـــك والريـــب، قمـــت بعـــرض 

ة عــن أصــل الإنســان وتضــع فصــول متعــددة تكشــف الحقــادم الموجــود
 .القارئ موضع الحكم

تبــدأ هــذه الفصــول بعــرض ســريع لتطــور الحيــاة علــى الكــرة الأرضــية، 
حسـب المعطيــال الميولوجيــة التاريخيــة، ثـم توضــ  مبــدأ الســببية الــذي 

 لأحدا  على الأرض.ار سي   اتبعه  
الضوء على فكرة الإنسان المسـتحا  حسـب المعطيـال  يلقي البحثثم 

وبولوجيــة، ومممــل الأشــكال المســـتحاثية التــي اســتنبطها العلمـــاء الأنتر 
 .قى الأثريةمن تلك الل  

وأمــام عــرض هــؤلاء العلمــاء لفكــرة التشــابه القــادم بــين الهياكــل العاميــة 
ثــم تشــابه الإنســان مــع الحيــوان فــي  ،القديمــة واياكــل الإنســان الحــالي

تــم واحــد لهمــا والبيولوجيــة لإثبــال الأصــل ال كثيــر مــن صــفاته الحيويــة
  الـــذي يبـــين تميـــز الإنســـان عـــن كـــل ل  حمـــة التشـــابهفصـــ تخصـــي 

والقســم الآخــر مــن البحــث يــأتي مســتعينا  بكتــاب    .الأحيــاء الأرضــية
أمثلـة فــي القـركن الكـريم دلــي    فيشـتمل علـىتعـالى وسـنة نبيـه الشــريفة، 
ـــا فيعلـــى مصـــدره الإلهـــي، ثـــم  مـــا يبـــين خلـــم اقتبـــا  مـــا يخـــ  بحثن

 .ان وأ وار تخلقهالإنس
الفصـول بخاتمـة فصـول حيـاة الإنسـان علـى الأرض، وانتقالـه  تختتمثم 

إلـى حيـاة أخـر  هـي حيـاة البعـث والحسـاب والمـزاء والعقـاب، والتــي لا 
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مـه،   فيـه مـن روحـه فكر   يمكن أن تكون إلا لكادن عاقـل متميـز، بـث  
 .عالية من بين سادر المخلوقال ورفعه منزلة  

 .  تعالى أن يوفقني في عرض الحقيقة ويمنبني الخطأداعيا   
تعــالى وابتاــاء مرضــاته،    ولــي راجيــا  أن يكــون هــذا العمــل لوجهــه 

 .التوفيم
                                                                                                             

                                 اعماد كوس
5-2-2004 
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 ة على الأرضتطور الحيا
 

 بــللــم مــن العــدم لا شــيء خ    :التــي تقــول الناريــة تفكرنــا فــيإذا 
كل  هناك حالة من الاستمرار والتبديل تؤدي في نهاية المطاف إلى أن  

فـي شـروم معينـة  مادة موجودة هي ناتمة عن مواد سابقة لها، تحولـت
المـادة " :ة المـادةمبـدأ مصـوني  أ لقـوا عليـه وهذا ما   وأعطت هذه المادة

  وإذا عــدنا لا تفنـى ولا تخلـم مـن العــدم بـل تتحـول مـن شــكل إلـى كخـر
مليـار سـنة سـوف نقـف فـي التفكـر  4.5بخيالنا القهقـر  إلـى أكثـر مـن 

عند بدء الخلم، وبدء المادة، إذا لم تخلـم مـن العـدم فمـن أيـن جـاءل، 
الكـون لا  خلف من يقول: ما لا نهاية لنمري وهل سنعود القهقر  إلى 

ولكن كلمة )لا نهاية( فـي حقيقتهـا هـي العـدم، فـ  أحـد لمـس   بداية له
مـا يعنـي أن للكـون بدايـة، والبدايـة كانـت  .ال نهاية لا مادي ا ولا معنوي ـا

 من العدم.
الممموعال الحيوانية والنباتية قد نتمت عن  إن    :وتقول نارية التطور

ا البعض وبشكل  بيعي، وهكذا فبن التايرال التي تطرأ على بعضه
  التطور نسميهالعالم الحي وأسبابها وانعكاساتها وتأثيراتها هي ما 

وبقيت هذه النارية حتى الآن )عبارة عن نارية لم تثبت بأدلة 
 قطعية(
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العلمـي بعـد التطـور الثقـافي  وبركل ناريال التطور على المسر 
الآراء التطوريـــة بوضـــو  فـــي أواخـــر القـــرن الثـــامن انتشـــرل والكـــوني ف

وفـــون وبليـــث ب قـــرن التاســـع عشـــر، وقـــد كـــان لكـــل مـــنعشـــر وخـــ ل ال
 .و يرهم كراء عميقة في مسألة التطور وتسيمبرك وداروين ولامارك 

بشر  عملية التطور ورأ  بـأن  1829 – 1744  بدأ لاماركفقد 
الحاجـــة لاعضـــاء، التايـــرال فـــي المتعضـــية تنـــت  عـــن الحاجـــة وعـــدم 

فالأعضـــــاء ال كمـــــة تنمـــــو وتكبـــــر والأخـــــر   يـــــر ال كمـــــة تضـــــعف 
 .وتضمر، بالإضافة إلى عامل الاروف البيئية

فقـد عـزا عمليـة التطـور إلـى الاصـطفاء  1882 – 1809 أمـا دارويـن 
الطبيعي وانتقاء الأصل ، حيث تبقى الأفراد القوية وتتكاثر بينما تمول 

 .طور الاروف البيئيةالأفراد الضعيفة وفم ت
ســفرق فــي مســألة التطــور بــين الفــريقين بــل  ولــن نكــون مــن أنصــار أي  

 أمرين: 
الأمــــر الأول هــــو تطــــور الممموعــــال الحيوانيــــة والنباتيــــة عــــن  -

 بعضها البعض وشكل  بيعي.
الأمـــر الثـــاني هـــو تطـــور الممموعـــال الحيوانيـــة والنباتيـــة علـــى  -

 ض.الأرض تماشي ا مع الاروف الحياتية لار 
ففي حـين لـم تتـوفر أدلـة علميـة تثبـت الأمـر الأول، بعـد أن هـول قـدرة 
الطفرال علمي ا على إحدا  مثل هذه التبدلال الرهيبة التي سوف تنت  
كادنــال أرقــى مــن كادنــال أدرنــى، فــبن اللقــى المســتحاثية التــي تــوفرل 
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بكثرة ودقة نتيمة المسو  الميولوجية والسبر في  بقال الصخور التـي 
ن القشرة الأرضية تعطـي قـرادن واضـحة علـى تـدرج ظهـر الكادنـال تكو 

تماشــي ا مــع اتمــاه الأرض نحــو الاســتقرار، وتبــين انقــراض الكثيــر مــن 
 الأنواع بعد أن صارل الاروف الحياتية  ير مواتية لها.

   
التطور الحيوي على الكرة الأرضية منذ  علىعامة سنلقي نارة 

جية التـي توثـم ذلـك التطـور راجع الميولو باعتماد الم وحتى الآن النشاة
متعـــرفين علـــى أهـــم الأدوار الميولوجيـــة  حســـب الأحقـــاب الميولوجيـــة،

وبالتالي على أهم الكادنال الحية التي عاشت فيها، والاـروف الحياتيـة 
 من تلك الأدوار.التي توفرل في كل دور 

 
   3.9يذهب العلماء إلى أن الحياة قـد بـدأل فـي المـاء منـذ    

  الماء.منشؤه  مليار سنة وأن كل شيء حي  
 .(30الأنبياء ) ﴾يح   شيء   ل  ك   الماء   ن  علنا م  وج  ﴿

أولــــى أشــــكال الكادنــــال الحيــــة هـــــي  وأشــــار   فــــاوكس   إلــــى أن  
ـــــم عليهـــــا اســـــم  ـــــي أ ل ـــــة والت وهـــــي  (الكواســـــ ر ا )الأشـــــنيال البدادي

وليت كمــا اكتشــفت بقايــا للســترومات .حةة مســط  ة كروي ــعضــويال فحمي ــ
ة فالميكروبـــال الأوليـــة عـــوالأشـــنيال الزرقـــاء والبكتريـــا ال هواديـــة المرج

التـــي ظهـــرل فـــي المـــاء كانـــت عبـــارة عـــن خليـــة واحـــدة تقـــوم بمميـــع 
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الوظـــادف الحيويـــة ال كمـــة، وكانـــت تتكـــاثر لا جنســـيا  بالانشـــطار كمـــا 
 2 – 1اكتشــفت بقايــا لتلــك الكادنــال ممثلــة بطبقــال مفحمــة ســماكتها 

ر ا بـين روسـيا وفنلنـدا، وقـد   اـعند بحيـرة أونييت نمفحم الشو ى متر تسم
حقـــب مـــا قبـــل ، مليـــار ســـنة )الأركيـــو كويـــك 1.9إلـــى  1.7مرهـــا بــــ ع

 .(الحياة
وقد كان المناخ في هـذه الفتـرة مـن عمـر الأرض حـارا  بشـكل عـام 
والاــ ف المــوي يحــوي  ــاك الهيــدروجين والهيليــوم والميتــان والنشــادر 

وكانت النشا ال البركانية هي المسؤولة عن تزايـد نسـبة وبخار الماء، 
بخــار المــاء فــي الاــ ف المــوي، حيــث أد  ذلــك إلــى تكاثفــه وهطولــه 
علـى شـكل أمطــار  زيـرة جــدا  ربمـا كانــت المسـؤولة عــن تشـكل البحــار 

 الأرضية.والمحيطال على الكرة 
ـــا ال هواديـــة، وتكـــاثرل  وفـــي هـــذه الاـــروف القاســـية نمـــت البكتري

ــــب  منهــــا عة مذهلــــة، ولا يخفــــى علينــــا أن  بســــر  مــــا يقــــوم بعمليــــة التركي
 ــاك  بــب  قفيــل وبالتــالي فقــد قامــت و الضــودي لاحتوادهــا علــى الكلور 

لاوسام المادية ممـا أد  إلـى ظهـور بعـض الأشـكال  O2الأوكسمين 
مــا ســاهمت هــذه البكتريــا فــي تشــكيل كالأرقــى ضــمن الأحيــاء الماديــة، 

للحيــاة  جـدا   المهـم، هـذا العنصـر م التأكيـت()جـراثي N عنصـر الآكول
  .العضوية
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الــذي يتــألف مــن ســتة  (كيــالبال وزو )الأول  بومــب ادا ــة الحقــ 
ي ـ الديفوني ر يسي ـ السيللو فري ـ الأوردو بالكام :أدوار هي على الترتيب

 كل ملفت للنار.الكادنال الحية بش تزايدل أعداد .رميبـ الكربوني ـ وال
     

وعضـــديال  صو فصـــري ظهـــرل الأركيوســـيال وث ثيـــال البففـــي الكـــام
يســــي فهــــي جميعهــــا كادنــــال بحريــــة، وخــــ ل دوري الأوردو و الأرجــــل، 
ي فقد اكدهرل ممموعة الحيوانال ال فقارية وتمـايزل ضـمنها ر والسيللو 

ديـــال المـــوف )ممثلـــة بالمرجانيـــال الرباعيـــة، اشـــعاب كثيـــرة أهمهـــا مع
 .صفادحيال ـ الستروما توليت ( والطحلبيال وشوكيال الملدال
وتمكنـــت المرجانيـــال الرباعيـــة مـــن تشـــييد أرصـــفة مرجانيـــة فـــي بحـــار  

الأســــــماك الاضــــــروفية رابتوليــــــت و اهــــــذين الــــــدورين، كمــــــا ظهــــــرل ال
نتوســـيرا    ل الأرجـــل الكبيـــرة مثـــل   جيفااظهـــرل مفصـــليوالمدرعـــة، و 

ســـــام الماديـــــة التـــــي تـــــوفر فيهـــــا وكـــــل هـــــذه الكادنـــــال تعـــــي  فـــــي الأو 
 .الأوكسمين
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ا على القارة فقد استمرل البراكين تطلم في المـو كميـال كبيـرة أم  

من بخار الماء و اك ثاني أوكسيد الكربـون، ومـع تـوفر كميـال ضـئيلة 
وتقـــوم بعمليـــة  1مـــن الأوكســـمين اســـتطاعت بعـــض النباتـــال أن تاهـــر

 ؟التركيب الضودي وتنت  الأوكسمين
  

ـــــي ـــــة دور الســـــيللو  فف ـــــال الأرضـــــية ممثلـــــة ر نهاي ي ظهـــــرل النبات
بخييال الالقا  الأولى والوعادية وتنتشر بشـكل واسـع حتـى تكـاد تاـزو 
ســـط  الأرض وتشـــكل الاابـــال فـــي دور الكربـــوني ومـــع هـــذا الاكديـــاد 
الواســــع للنباتــــال الخضــــراء فقــــد اكدادل نســــبة الأوكســــمين فــــي المــــو 

يوانيـة مـن المحـي  إلـى القـارة، فخرجـت وبدأل تسم  لانتقال الحيـاة الح

                                                 
 ) ظه ( نق ا  ن ال صا   الع  ي  الجي ل  ي     خدم     : 1
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ــــت الضــــفادع  ــــة كمــــا فعل ــــال مــــن المــــاء ومارســــت حيــــاة برمادي الحيوان
والزواحــف وأخــذل بالتكــاثر والنمــو حتــى تمكنــت الأوســام القاريــة مــن 

 .استقبال مختلف أشكال الكادنال الحيوانية
وقد ترافم هذا التحول الكبير في العالم العضوي مع تايرال هامة 

كيـب الاـ ف الحيـوي حيـث انخفضـت نسـبة الاـاكال النـادرة أمـام في تر 
أوكســــيد الكربــــون، و ــــاك ثــــاني  اكديــــاد نســــبة الأوكســــمين و ــــاك ثــــاني

له خصـاد  هامـة جـدا  للحيـاة، فهـو  ـاك ثقيـل  2COأوكسيد الكربون 
لا يتطــاير، بــل يبقــى قريبــا  مــن ســط  الأرض ولا ينفصــل إلــى كربــون 

كما أنه يمنع حـرارة الأرض مـن التشـتت ، وأوكسمين إلا بصعوبة بالاة
، فهو يشكل مادة عاكلة في هذا الشأن، ولهذا موي إلى خارج الا ف ال

فــــبن كيادتــــه فــــي الهــــواء مــــن شــــأنها أن ترفــــع درجــــة الحــــرارة كمــــا أن 
نســــبته فــــي الهــــواء دون الحــــد المطلــــوب يــــؤدي إلــــى تشــــتت  انخفــــاض

لـــى انخفـــاض درجـــة وإشـــعاع كبيـــرين لحـــرارة الاـــ ف المـــوي وبالتـــالي إ
 الحرارة فوق سط  الأرض.

وتعتمد حياة كل النباتال على  اك ثاني أوكسيد الكربون، ويمكن 
حيـث يقـوم  ؛القول بأنها تتنفس هذا الااك وفم عملية التركيب الضودي

النبـــال بتفكيـــك هـــذا الاـــاك إلـــى كربـــون وأوكســـمين فـــيلف  الأوكســـمين 
ن المـاء الـذي يسـتمده النبـال حد مع هيـدروجيويحتف  بالكربون الذي يت  

عبـــر جــــذوره مــــن التربــــة، وهكــــذا تتشـــكل المــــواد التــــي تــــدعى   النســــ  
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الكامـــل  والتـــي تشـــكل  ـــذاء النبـــال والمـــواد الادخاريـــة فيـــه، فيتشـــكل 
 والأكهار.السكر والسيللوك والفواكه 

ولا يخفـــى دور الآكول فـــي حيـــاة النبـــال وهـــو  ـــاك جامـــد، نســـبته فـــي 
 .في تشكيل الطبقة الواوية من الهواء ور  % وله د 78الهواء 

 مـــن هبـــوم النتـــروجين إلـــى التربـــة، وحتـــى تنمـــو النباتـــال كـــان لا بـــد  
ــــة ــــرق  والعواصــــف الرعدي ــــد الأوكســــ وومــــيض الب ــــى توحي ــــؤدي إل ن يمت

 . والنتروجين الذي يسقطه المطر إلى الأرض كنتروجين مركب
 ليشك  أكسيد النيتريك الأكسمين النتروجين مع يرتب 

O 2 + N 2 → 2 NO 
 
ــى   ــاا     ن     وِت ى  عِــد  م  ــب  ملِأ رِض  ب  ــا ب  ــااءي   ب حِي  ااء  م  ــم  ــن  ملس  ل  م  ﴿و ٱللَّ   أ نــل 

وِم ٍۢ   سِم ع ون   ا  ةي ل  ق  ل ك  ل ء   .(65﴾ النحل )ذ َٰ
 

أمــا الأوكســمين فقــد كــان موجـــودا  فــي الاــ ف المــوي قبـــل أن 
بـل القشـرة الأرضـية، ي مـت  بأكملـه مـن ق  نتاجه لأنه لـم بتقوم النباتال ب

% بشـكل ملفـت للناـر، فـ  يمـوك لهـا أن  21وثبتت نسبته عند الـرقم 
تتبــدل فـــي الزيــادة والنقصـــان، وإلا فســـوف تنتهــي الحيـــاة علـــى الأرض 
والمســؤول عــن هــذا الثبــال هــو الإنتــاج المســتمر لاوكســمين مــن قبــل 

لكادنـــال الحيـــة بأكملهـــا النباتـــال، والاســـته ك المســـتمر لـــه مـــن قبـــل ا
 .والزيادة منه تمتصها القشرة الأرضية
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إذا  فــبن ظهــور الحيوانــال التــي تستنشــم الأوكســمين قــد تــأخر انتاــارا  
ـــ أشـــكال الكادنـــال الحيوانيـــة الهواديـــة هـــي  ىلنمـــو النباتـــال وكانـــت أول

ـــــى  ـــــة، وهـــــي الأجـــــداد الأول الأســـــماك البرماديـــــة ذال الأ ـــــراف الزوجي
ال الأرجل، التي تسـبم الضـفدعيال والحشـرال عديمـة للفقاريال رباعي

 .الأجنحة
 

 
 

وفــــي دور الكربـــــوني تتطـــــور النباتــــال بشـــــكل ســـــريع، وتســـــم  
الشـــــروم المناخيـــــة بتشـــــكيل نباتـــــال ذال نمـــــو مســـــتمر، دون توقـــــف 
موســـمي، ونباتـــال الليكوبيـــدال كانـــت عبـــارة عـــن أشـــمار يبلـــ   ولهـــا 

أخمـا  الفحـم فـي فرنسـا، وإلـى ث ثين مترا ، قد أعطت أكثر مـن أربعـة 
 جانبها تطورل سريعا  أشمار السيكادا والكوردان والصنوبريال،
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ــ هــواء المــو ت الحيوانــال وبمحــاذاة هــذا التطــور النبــاتي فقــد تنفس 

ستمر هـذا . واالقشريال الدنيا والحشرال ذال القد الكبير وأخذل تاهر
 -اليوكويـــــك الب-دور البرمـــــي لينتهـــــي الحقـــــب الأول  التطـــــور خـــــ ل

ـــــال )الســـــيراتيتباهـــــور ممموعـــــة رأســـــيال الأرجـــــل  ( وانقـــــراض ث ثي
ــــــال الرباعيــــــة، الصــــــفادحيال مــــــن  الفصــــــوص، والفوكولينــــــا والمرجاني

 معاديال الموف. 
لوراسـيا فـي  :إلـى قـارتين كبيـرتينتمـايزل الأرض في هـذه الأثنـاء 

 بمناخ حار نسبيا . وتميزتاالشمال و وندوانا في المنوب، 
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مليون 200فيبدأ منذ حوالي  (الم لوزويك)أما الحقب الثاني 
 سنة بخواص عض

وية تميز هذه البداية، مثل ظهور الأمونيال والبلمنيال من 
شرال رأسيال الأرجل وظهور المرجانيال السداسية والديناصورال والح

 .الأولى ظهور الثدييالذال التحول الكامل، ثم 

. 
أدوار هــــي الترياســــي والموراســــي  يتــــألف هــــذا الحقــــب مــــن ث ثــــة

والكريتاســي وتميــزل هــذه الأدوار بانتشــار وتنــوع الكادنــال الحيــة علــى 
 .نطاق واسع



 الإنسان بين النشأة والبعث

22 

 

فقــد تراجعــت الأشــنيال الكلســية علــى حســاب تقــدم الأشــنيال الحمــراء، 
وبلاـــت الســـراخس أوج اكدهارهـــا، بينمـــا تركـــت بعـــض النباتـــال  ابعـــا  

ظهـرل الكادنـال التـي كـان لهـا  خاصا  مثل الصنوبريال والسـيكادا كمـا
دور أساسي فـي تشـكيل صـخور عضـوية هامـة وتشـكي ل نفطيـة مثـل 
المنخربــــال، واكدهــــرل الاســــنفميال وكنــــابم البحــــر وشــــوكيال الملــــد، 
والزواحـــــف بــــــدأل تأخــــــذ أشــــــكالا  ضــــــخمة مثــــــل   الديناصــــــورال  و   
الأكينوصـــــورال  و  البتروصـــــورال  التـــــي تكيفـــــت للطيـــــران وتقاســـــمت 

 .اء مع الطادر الشهير  أركيوبتريكس الفض

 
 

وفي أعلى الحقب الثاني ظهرل النباتـال مالفـال البـذور، ثناديـة الفلقـة 
  .كأشمار الاار والصفصاف والسنديان، كما ظهرل المريبال الأولى
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وتميــزل نهايــة الحقــب الثــاني وبالتــالي بدايــة الحقــب الثالــث بخصــاد  
كالديناضــورال  زواحــف العم قــةعضـوية أيضــا  نــذكر منهــا، انقـراض ال

وانقـــراض الأمونيـــال والبلمنيـــال والروديســـت، بينمـــا اســـتمرل  وأمثالهـــا
 .الضـب  مــن الزواحــفب التــي نراهــا حاليـا    الســ حف، الأفــاعي، الرتـ

 .واكتملت مع نهاية هذا الحقب جميع الصفوف الحيوانية والنباتية

 .وبقي المناخ حارا  بشكل عام
 

مليون سنة بعد اختفـاء  65منذ  (الكاينوزويك)الث الحقب الث يبدأ
ــــز هــــذا الحقــــب هــــو اكدهــــار  ــــال، وأهــــم مــــا يمي الديناصــــورال والأموني

انتشـــارا   وانتشــرلالحشــرال  اكدهــرلالثــدييال وظهــور النموليــت، كمــا 
ظهــــر فــــي باتــــال الزهريــــة ولبـــار الطلــــع، كمــــا الن تــــوفرواســـعا  بســــبب 
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ــــل ــــة مــــن هــــذا الحقــــب الفي ــــال ال حمــــة  الأقســــام العلوي القــــديم والحيوان
وأهم ما فـي الأمـر هنـا -الشامبانزي –ل القردة العليا ظهر ، كما والخيول

 الأنتروبولوجيـــــون أشـــــكال حيوانيـــــة راويـــــة شـــــبهها هـــــو اعتبـــــار ظهـــــور 
 .بالإنسان وأ لقوا عليها أسماء عديدة سنراها لاحقا  

ومــن المؤكــد أن هــذا الانتشــار الكبيــر لاحيــاء قــد نــت  عــن تنــوع 
المناخــــال واســـــتقرار الاــــروف البيئيـــــة، فقــــد توكعـــــت المناخــــال وفـــــم 
نطاقال مسايرة بشكل دقيم لخطـوم العـرض، لكنهـا لـم تكـن قـد أخـذل 

 .وضعها الحالي
 

ـــدأ المراحـــل  ـــدور الربـــاعي تب ومـــع نهايـــة الحقـــب الثالـــث وبدايـــة ال
المليديــة، وتقلبــال المنــاخ واســتقرار الاــروف المويــة، وتنوعــت بالتــالي 

ــــال واكافــــة  ــــةأشــــكال النبات ــــاردة والمعتدل ــــا م الب ــــا  للمن ــــال، وفق  لحيوان
 .والحارة
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فقــد ظهــرل فــي المنــاخ البــارد نباتــال التونــدرا وبعــض الشــميرال، 
أما في المناخ المعتدل فقد ظهرل السهوب العشبية التـي تنـدرج باتمـاه 
المنـــوب إلـــى  ابـــال الصـــنوبر والأشـــمار دادمـــة الخضـــرة، وهـــي كلهـــا 

ى منـــاخ متوســـطي معتـــدل، وتـــوفر الاـــروف الم دمـــة لمميـــع تشـــير إلـــ
 (مليـون سـنة 2أشكال الحيـاة ونسـتطيع القـول إنـه فـي الـدور الرابـاعي )

ض تبــدو قــد ظهــرل كــل أشــكال الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة وبــدأل الأر 
تنتاــر الكــادن الســيد الــذي ســيدير الأمــور ربمــا كانــت و ، عــامرة بالحيــاة
مـن تلـك الأحيـاء لنفسـه يسـتفيد منهـا  ا كبير ازء  ، ويسخر جعلى البسيطة

 .في أموره الحياتية
ااء  ﴿ ــم  ــى ملس  ــا ٰٓ ــم  مسِــم و لَٰا   ل  يعي م  ــا   ــى ملِأ رِض  ج  ــم م  ُ  ل ك  ــ ل  ل ق  ــخ  ه ــو  مل 

ل يم   ىِء  ع  ل   ش  و َٰ  ٍۢ   و ه و  ب ك  م َٰ بِب  س  ى ن  س  ىَٰ و   .(29البقرة ) ﴾  س 
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ـــا مـــوجز ا  لتسلســـل الأحـــدا  الكبـــر  وظهـــور الكادنـــال كـــان هـــذا عرض 

ــــة والنباتيــــة علــــى الأرض دون الإشــــارة إلــــى فرضــــيال تطــــور  الحيواني
الأنــواع مــن بعضــها الــبعض، ونــر  الارتبــام الوثيــم بــين الصــعود فــي 
السلم الحيوي فـي عـالمي النبـال والحيـوان وبـين سـلم اسـتقرار الاـروف 

يمعلنـا نسـلم بالسـببية التـي المناخية والحياتية العامـة علـى الأرض. مـا 
 تمعل لكل حاد  مسبب ا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الإنسان بين النشأة والبعث

27 

 

 ببي ةلس  ا
 

لكـل تايـر سـبب   :قانون السببية هو أحد قوانين العقل وصـياته
 :()لينـزأي  لكل حادثة سبب يفسر حدوثها ، ويقول   يؤدي إلى حدوثه

ة، أو علــى الأقــل ســبب يحــدده، لا يحــد  شــيء دون أن تكــون لــه عل ــ
الســببية صــورة أعــم حــين يتحــول إلــى مبــدأ الحتميــة، والــذي ويتخــذ مبــدأ 

 .االأسـباب ذاتهـا فـي الاـروف ذاتهـا تـؤدي إلـى النتـاد  ذاتهـ إن   :مفـاده
ــــة  ــــدر  الاــــواهر الطبيعي ــــي ت ــــدأ الســــببية كــــل العلــــوم الت وتخضــــع لمب

 .المحيطة بالإنسان
 

والحـــواد  الطبيعيـــة التـــي أدل خـــ ل الأحقـــاب الميولوجيـــة إلـــى 
حادثــة  ل عبــر سلســلة منطقيــة ومتكاملــة، وكــل  لأرض قــد مــر  اســتقرار ا

أخــر ، وهكــذا، وعبــر  ل هــي ذاتهــا إلــى حادثــة  ، كمــا أد  كــان لهــا ســبب  
 ، ومـــن هــذه الحــواد  الطبيعيـــةحلقــال متصــلة تكونـــت الحقيقــة الكليــة

 لارض.تشكيل الا ف الموي 
لـــت فــي تاييـــر أ لفـــة فقــد تضـــافرل عمليـــال كثيــرة واســـتمرل وتوا

 ض الأربعة:الأر 
 الأتموسفير  الا ف الموي   -
 البيوسفير  الا ف الحيوي  -
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 الليثوسفير  الا ق الصخري   -
 الهيدروسفير  الع ف المادي  -

واســتطاعت تلــك العمليــال باســتمرار أن تحفــ  الاــاكال المطلوبــة فــي  
وأن تصـنع الطريـم لاحيـاء  ،الا ف المـوي وتبقيهـا عنـد نسـبة محـددة

زن كثـار وتمعل من أكدا  الصـخور سـم ل تخـ ور،نحو الرقي والتط
الماضــي، وترفــع مــن نســبة الميــاه فــي الأرض لتشــال أكثــر مــن ثلثــي 
حممهــا، وامتلكــت الأرض تلــك الشــروم التــي ســمحت بالحيــاة عليهـــا، 
بينما لم تمتلكها بقية الكواكب حتى الآن ـ على حد المعلومال المتوفرة 

لســـنن الكونيـــة، وعلينـــا أن نعتـــرف ونحـــن بـــدورنا اكتشـــفنا القـــوانين وا ــــ
 بوجود من خلم تلك القوانين والسنن.

 3.9وإذا كانــــت البدايــــة الفعليــــة للحيــــاة علــــى الأرض تعــــود إلــــى 
ـــا،  ـــرقم ســـيكون خياليـــا ، أو أســـطوريا  بالنســـبة لن مليـــار ســـنة فـــبن هـــذا ال
فالإنســان يقــيس العمليــال الطبيعيــة بعمــره، وعمــره يتــراو  حــول معــدل 

لا يتمــاوك الســتين عامــا  وأمــام هــذه المليــارال مــن الســنين  متايــر، ربمــا
 :تطر  الكثير من الأسئلة

هـــذه الـــدهور والأحقـــاب الطويلـــة التـــي ســـبقت حيـــاة  لمـــاذا كـــل   -
 الإنسان؟الإنسان إذا كانت  اية الخلم كلها هي 

ه نهاية، ولا هذا الكون الفسي  الذي لا تحد   تعالى لماذا خلم     -
ا كانــت الأرض هــي المخصوصــة بالحيــاة، دون تبــدأه بدايــة، إذ

 الكواكب؟سادر 



 الإنسان بين النشأة والبعث

29 

 

ـــم يختصـــر   تعـــالى  -  تلـــك-وهـــو الخـــالم لهـــذا الكـــون -لمـــاذا ل
مـن  جاهلةي الم يين من السنين ويخلم الأرض ببهرجها وكينتهـا 

حيث كل ظروفهـا وخصادصـها لاسـتقبال حيـاة النبـال والحيـوان 
 ؟من أدنى الرتب إلى أكثرها تعقيدا  

م يختصــر هــذا الكــون الفســي  إلــى أرض وشــمس وقمــر، لمــاذا لــ -
ـــــت هـــــذه الأجســـــام الكونيـــــة هـــــي وحـــــدها المخصوصـــــة  إذا كان

 بالحياة؟
ول جابة على مثل هذه التساؤلال، ينباي على الإنسـان أن يـدرك ذلـك 
العطــاء ال متنــاهي للــرب، ويناــر إلــى نفســه بمناــار الســخرية والهــزؤ 

 .أمام ما يطبقه من التكليف
. تشاءأجلك أيها الإنسان، هذه الأرض كلها لك، تعمرها كيفما  ه منكل  

وهذه الشمس في وبة السماء من أجل أن تمنحك الدفء والنـور، وذلـك 
القمر السـاب  حـول الأرض، مـن أجـل أن يرشـدك فـي الاـ م، ويعلمـك 

وهذه الأجرام السماوية التـي يبحـث العلمـاء عـن  .عدد السنين والحساب
ـا ب ب يِِ ـد ٍۢ ﴿ :مفهـوم الآيـة التـي تقـول حدودها، لتـدلك علـى ى  ِ ن َٰ ن  ااء  ا  ـم  و ملس 

ع ون    .(47الذاريال ) ﴾و إ ن ا ل م وس 
وتدرك أن كـل  شـيء خلـم بقـدر، بناـام هندسـي فـادم الدقـة، لا يمكنـك 

 اختصار شيء منه، كماني ا أو مكاني ا.
، لـــه ســـاجدا   ه الحـــم، فتخـــر  ثـــم لتكتشـــف عامـــة الخـــالم ويتبـــين لـــك أن ـــ

 .وتمتثل للتكليف
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﴿  ُ ـ ـمِ أ ن ـب  الِح  ـ  ن  ل ى  م ىَٰ ي م ب  مِ ح  ى  مِ آ  ات ن ا   ي الِْ  اق  و   ي أ نف س  يى  ن ر   ﴾س 
 .(53فصلت )
كـن  لـب    ذا أراد شـ ااي أن  قـول   ما أمـر   ن     ﴿معنى الآية القركنيـة: وتدرك 

يــس  ﴾ون رجعــت   وإليــب   شــيء   كــل    ملكــو    فيكــونف  ســبحان الــخ  ا ــد   
 .(83ـ  82)
 

ـــة الأولـــى أن   مليـــارال الكواكـــب فـــي الفضـــاء  أجـــل إننـــا قـــد نحكـــم للوهل
ــا الواســع لا لــزوم لهــا أو أنهــ ا لــن تنفعنــا فــي شــيء ـ نحــن البشــر، حكم 

ا، وليس حكم ا علمي ا.  قاصر ا  بع 
مــرور الأرض بكــل تلـــك العمليــال البطيئــة جـــدا ،  وقــد نحكــم أيضـــا  أن  
 لا يتدبر.، بعقل كان أمرا  لا داعي لهخ ل م يين السنين 

 :لكن لماذا لا نتذكر أيضا  وللوهلة الأولى قوله تعالى
لِم    لَّ  ق ل  لي ﴿  ا أ وت  م م م  ن  الِع  م   .(85الإسراء ) ﴾و 

تملى له عامة لسان حال الإنسان بهذه الآية، لت وفي كل لحاة ينطم
 .وحكمته علم الخالم

تملـى فـي كـل عمليـة، مهمـا كانـت دويقـة، وإنـه هناك حكمة ربانيـة تإن   
ـــ ـــا مـــن كياتـــه الكبـــر ، واحـــدة تل الأخـــر ، لتمســـ  و تعـــالى يريـــد أن يرين

 .قلوبناالاشاوة عن 
ل بـــه ومـــا كـــان ذلـــك التسلســـل المنطقـــي والتـــدرج المرحلـــي الـــذي مـــر   

 على مراحل. من كياته الكبر  كشفها لعباده الأرض إلا كية  
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قومــا  مــن بنــي كدم  أن   وهــو العلــيم مســبم م  علــى علــ -شــأنه جــل  -وإنــه 
نــت ســيبحثون فــي نشــأة الكــون والحــواد  الطبيعيــة والتاريخيــة التــي كو  

علــــــى  م  الأرض، معتمــــــدين علــــــى الأدلــــــة الماديــــــة البحتــــــة، ومــــــن ث ــــــ
ي وفي القرن العشـرين بـدأ البحـث المـد   .الافتراضال النارية والتوهمية

ن الســــماء، وعمرهــــا وتكــــو  فــــي مناقشــــة أصــــل الكــــون، ونشــــأة الأرض 
وعناصـرها البداديــة، ووضــعت فرضـيال عديــدة لاتــزال تـدر  فــي شــتى 

 .ميادين العلم، ومنها فرضيال تشكل الممموعة الشمسية
الســـماء امـــتال بوبـــار كـــوني،  الســـديمية( ومفادهـــا أن   )الفرضـــية مثـــل

وشـــــكلت  ممهــــول المصــــدر، اجتمعـــــت ذراتــــه حــــول بعضـــــها الــــبعض
  .الكواكب
التـي تـدعم نشـأة  The big bang theoryالإنفمـار الكبيـر وفرضـية 

 الكون من شرارة أولى، وأن الكون له بداية، كما ستكون له نهاية.
 مــن بــدء تكوينهــا، عــامرة   خلــم الأرض جــاهزة  تعــالى    وجــدلا  لــو أن  

بالحيــاة للوهلــة الأولــى لوقــف العــالم المــادي اليــوم ليســأل عــن الأســباب 
 .والمسببال

 .يمب أن يكون لها سبب حادثة   لياب المسببال مشكلة، فكل   وإن  
 .وجود الأوكسمين له سبب  -
 .توفر الماء له سبب  -
 .سبب انخفاض الحرارة له  -
 .البراكين والزلاكل( لها سببهدوء العمليال التكتونية ) -
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 . بقة الأوكون لها سبب -
ســتطيع لــه اليــوم حبكــا  فــي هــذا الخلــم العاــيم لا ي م المــادي  يمــد العــال  

 .نقبا  
﴿  ُ لِـ ون    ـى ق  ك ـر  ي م ف  مِ و  ن ـوْ ى  ل ـىَٰ ج  ا و ع  ق ع ـودي ـا و  مي ي َٰ ون  ٱللَّ   ِ  ُ ر  ـخِ ين  ي  مل خ 

ـخ ال  ملن ـار   ـا ع  ن ك    ق ن  ـبِح َٰ ـلي س  ط  خ ا ب َٰ ل قِت  ه َٰ ا ق  ْ ن ا م  و َٰ   و ملِأ رِض  ر  م َٰ  ﴾ملس 
 .(190كل عمران )

أن نشـعر بقشـعريرة، ولـو سـريعة،  الكـون لا بـد  حينما نسمع بأسرار هذا 
 .تعبر جسدنا تنبهنا بضرورة الخشوع والخوف والتذلل لخالم الأكوان

الدراسال المستمرة تعطي  الأسباب محكمة التراب  فيما بينها، وكل   كل  
فقــــد اســــتطاع علمــــاء الميولوجيــــا مــــن خــــ ل دراســــة  .أدلــــة علــــى ذلــــك

ال أن يعطــوا فكــرة جيــدة عــن تطــور الصــخور ومــا تحتويــه مــن مســتحاث
تــراب  الأســباب التــي أدل إلــى تطــور و الاــروف العامــة علــى الأرض، 

 .الحياة فيها
الحيـاة الأولـى بـدأل فـي المـاء، بشـكل كادنـال دويقـة جـدا ،  واكتشفوا أن  

 .من وحيدال الخ يا، تقوم بمممل الوظادف الحيوية والفيزيولوجية
 أ لقوا عليها اسم )الميكروب( 
وقد وقف هذا الميكروب موقفـا  حاكمـا  أمـام العلمـاء الـذين تسـاءلوا عـن  

 .من كادنال ممهرية الحياة اعتبارا  كييية ديمومة 
إذا عمزل الديناصورال عن البقاء، فكيف تمكن الميكروب مـن إثبـال 

 .حيا  إلى يومنا هذا قاومة أحلك الاروف وأقساها، والبقاءوجوده وم
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ن المعمـزة دومـا  تتملـى فـي الحقيقـة، والميكـروب ربما تكون معمـزة، لكـ
 .حقيقة فهو معمزة

ادر كما عرفته الديناصورال، وكما عرفته س الميكروب لا يعرف المول
 الكادنال المنقرضة والباوية.

ولكــن الميكــروب كــان ينمــو ويكبــر، وعنــدما يبلــ   ايــة النضــ ، ينقســم 
دا ، ثم الانقسام ممـددا  بالانشطار، وكل قسم لديه القدرة على النمو منفر 

فالميكروب ينقسم إلى أعداد خيالية خ ل  وهكذا.إلى ميكروبال جديدة 
 .ساعال

فلـن تنطفـئ الحيـاة بشـيخوخة الميكـروب وموتـه، ولـم يقـدر المـول علـى 
الميكــروب إلا بحـــواد  خارجيـــة  اردـــة، كمفـــاف المســـتنقع والصـــواعم 

أن يمــول الميكــروب، المحرقــة، أو  يرهــا مــن الكــوار  الطبيعيــة، أمــا 
 .ر م توفر الطعام ورخاء الاروف، فهذا أمر لم يكن

البداية كما نـر ، قانونيـة محكمـة، فالاسـتمرار يحتـاج إلـى توالـد وتكـاثر 
وتن  للمول ومع تقدم الزمن وظهور الكادنـال الأرقـى، ظهـرل الخ يـا 
المنسية المعقـدة والمتخصصـة فـي التكـاثر، ونقـل الحيـاة مـن جيـل إلـى 

 .ركخ
شيء له مسبب، الاستمرارية الأولى لها مسبب، الميكروبال تتمدد  كل  

ولا تمــــول الخطــــوال البطيئــــة، والســــنون المت حقــــة، تصــــنع الأســــباب 
 .للآتي
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النباتــال الأرضــية قــد ظهــرل فــي نهايــة  ثــم اكتشــف العلمــاء أن  
دور الســيللوري(، وكانــت نتيمــة  )نهايــةالمــزء الأول مــن الحقــب الأول 

الباعـــث  2COلتـــوالي النشـــا ال البركانيـــة التـــي أعطـــت  ـــاك  بيعيـــة 
ــــم تشــــكيل  ــــة التركيــــب الضــــودي ت ــــاة النباتيــــة. وخــــ ل عملي ــــى الحي عل
الأوكسـمين بنسـبته الثابتـة، وصـار للهـواء كثافـة محـددة تحمــي الأرض 

 .من الشهب
ل النتروجين في أسباب تطور الحياة، وهو عنصـر لا يسـتاني كما تدخ  

يخفـف الأوكسـمين، ويـدخل فـي  ـذاء الإنسـان، ولـو عنه الإنسان فهـو 
الإنســان إلــى بقــاء كانــت كميتــه أقــل أو أكثــر ممــا هــو عليــه، لمــا أمكــن 

 .عهده الحالي
يم   و إ نِ ﴿ ح  وه اا ۗ   ن  ٱللَّ   ل غ ف ور  ر  واِ ن عِم ة  ٱللَّ   لَّ  ت حِص   (18) النحل ﴾ت ع د 

أي دور،  الأرض، دور  ل بـه لقد كـان للعهـد الطويـل الـذي مـر  إذا  
فكل عمليـة يمـب أن تأخـذ دورهـا مهمـا كانـت بطيئـة، ومهمـا اسـتارقت 
مــن كمــن، تطبيقــا  لقــانون الســببية والــذي وضــع اســتنبا ا  مــن منطقيــة 

سـبب، بـ   حادثـةوهكذا، فلـم يكتشـف العلمـاء  .تتابع الاواهر الطبيعية
البـت فـي  وإذا لم يكتشفوا السـبب فـبنهم مسـتمرون فـي البحـث عنـه دون 

 عدم وجوده.
 المراحل التي مـرل بهـا الأرض، وعرفـوا أن   لقد عرف العلماء كل  

كــل مرحلــة كانــت ت دــم نوعــا  مــن الكادنــال حســب الاــروف المتــوفرة، 
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أن الحقـــب  الثـــدييال كمـــافالحقـــب الأول لـــم يكـــن يســـم  قـــ  باهـــور 
 .الثالث لم يكن يسم  ببقاء الديناصورال

بيئي، والأرض تسير عبر تلك المراحل فالقضية هي قضية ت ؤم 
نفســها عبــر   دــم لاهــور الإنســان، والأرض ت عــد  لتصــل إلــى شــكلها الم

ولا نـــدري بالضـــب  متـــى أخـــذل الأرض  ،م يـــين الســـنين لهـــذه الاايـــة
أن الإنســـان كـــان ومـــا كال كادنـــا   نعلـــملكننـــا ، ينـــت ل نســـانكخرفهـــا واك  

يحتاج إلى ضب  دقيـم لكـل وكان ظهوره ، ضعيفا  في مواجهة الطبيعة
 %، والأكول21الاــروف البيئيــة، فتقــف نســبة الأوكســمين عنــد الــرقم 

ـــرقم ـــد ال %، وتميـــل الحـــرارة إلـــى الاعتـــدال، تتشـــكل المحيطـــال 78 عن
والقــارال، تختلــف المناخـــال حســب خطــوم العـــرض، وتهــدأ الحركـــال 

 الانزياحال( )الزلاكل، البراكين، التكوينية 
وتاهـــــر أنـــــواع راويـــــة مـــــن  ،وي علـــــى الأرضويســـــتمر التطـــــور الحيـــــ

 .الرديسيال العليا
  أن الأنواع الحيوانية والنباتية قد واعتبر داروين في كتابه  أصل الأنواع

نتمت عن بعضها البعض وبشكل  بيعي ارتبا ا  مـع تطـور الاـروف 
وسام  ير المثبتة في الأ فرضيةالبيئية على الأرض ولن نناق  هذه ال

 فق . تبعاتهاا نعرض هنا ، لكننالعلمية
فقد تعرض لها أتباع دارويـن، وشـرحوها شـروحال مختلفـة، نـذكر منهـا 
مـا وافـم عليـه جمـع كبيـر مـن علمـاء الأحيـاء مـن تأكيـد نشـوء الإنســان 

ـــى  أرقـــيمـــن  نـــوع حيـــواني انتهـــت بـــه سلســـلة التطـــور قبلـــه، اســـتنادا  إل
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حلقــال فــي ليــاب بعــض ال ) أن   ه دارويــن إلــىفرضــية دارويــن، وقــد نــو  
ن يــد يــرة لا يعتبــر حمــة علــى مذابــه، إذ إهــذه السلســلة التطوريــة الكب

الإنســان لــم تعثــر بعــد علــى الكثيــر مــن الممموعــال الحيوانيــة والنباتيــة 
  .(التي انطمرل تحت  بقال الصخور

قـى مسـتحاثية تمثــل ولمـا عثـر الأنتروبولوجيـون فيمـا بعـد علـى ل  
ـــة، قارنوهـــا بهياكـــل عاامـــا  متفرقـــة لهياكـــل حيوانيـــة ممه الرديســـيال ول

، كمــا قارنوهــا بهياكــل البشــر، فوجــدوا فيهــا بعــض الشــبه لهياكــل العليــا
البشـــر، وســـرعان مـــا اعتبروهـــا الحلقـــة المفقـــودة التـــي لـــم يعثـــر عليهـــا 

 .داروين وت مذته، والتي ترب  الإنسان بالقردة
 .رعةبسوها لقد انطلقوا من فرضية مشبوهة، وتوصلوا إلى نتاد  أقر  

وإذا قبلنــا فرضــية التطــور الحيــوي وتــوالي ظهــور الحيوانــال والنباتــال 
ا مــن كادنــال وحيــدة الخليــة باتمــاه أكثرهــا تعقيــدا ، فــان ذلــك يشــير  بــدء 

إلــى تطــور الاــروف البيئيــة علــى الأرض، وإلــى أن هــذه الاــروف لــم 
كمــا لا تثبــت تطــور الأحيــاء عــن بعضــها الــبعض، بــل  تخلــم جــاهزة.

  واع التي ظهرل في كل حقب، باض النار عن الكييية.تذكر الأن
وتماشــي ا  الســببية، وتحــت مبــدأووفقــا  لعمليــة التسلســل المنطقــي،   

ـــا مـــع اســــتقرار  مـــع ظهـــور الأنـــواع الأرقــــى فـــي السلســـلة الحيويــــة توافق 
أعلـى  حيوانـال راويـة الاروف البيئية الحياتية نر  أنه يمكـن أن تاهـر

 شـت مـع الاـروف المسـتقرة والمتطـورة،تعاي ليـامرتبة مـن الرديسـيال الع
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وأعطى وجودها قرينة  على استقرار كبيـر للاـروف الحياتيـة وم ءمتهـا 
  لدرجة كبيرة لاهور الإنسان.

ــا علــى أنهــا )الإنســان المســتحا (  هــذه الكادنــال التــي أشــير إليهــا لاحق 
نـت كابعضها  لدرجة أن  كانت في مرتبة راوية ضمن السلسلة الحيوانية 

 .الأدوالبعض تمشي منتصبة، وتستعمل 
تأكيــد وجـــود مثــل هـــذه الكادنـــال فــي أعلـــى الســـلم الحيــوي لهـــو كيـــة  إن  

اســـتقرار الأرض وتزينهـــا بالشـــكل الكامـــل المـــاهز لاســـتقبال الإنســـان، 
ــــار  وكأنهــــا جــــاءل   ،مــــن أجــــل الإنســــان الأرض ظــــروفلتقــــوم باختب

 .ةوتكون حدث ا إضافي ا دويق ا ضمن سلسلة السببي
 

لكـن، مـا هـي قصـة هـذه الكادنـال الاريبـة التـي لعبـت دور الحلقــة 
 حســـب ناريـــة التطـــور، ،الحيـــاة علـــى الأرض تطـــور ســـلمالأخيـــرة فـــي 

 ؟هالأخيرة مشكلة أصل الإنسان ومنشأ أثارل في العقود والتي
ـــــون  ـــــم الأنتروبولوجي ـــــد أ ل علـــــى  -علمـــــاء أصـــــل الإنســـــان -لق

الثالث، واسـتمرل خـ ل الـدور  الكادنال التي ظهرل في أواخر الحقب
ــــت الشــــكل  ــــرين أنهــــا كان الربــــاعي، اســــم   الإنســــان المســــتحا    معتب

يؤكـــدوا فرضـــية دارويـــن فقـــد اعتبروهـــا كـــي البـــدادي ل نســـان العاقـــل. ول
 .صلة الوصل بين الإنسان العاقل والشامبانزي 

  ؟ ما هي حقيقة الأمر 
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 الإنسان المسمحاث
 

تشـــريحها وإعـــادة إلـــى ســـعى البحـــث هـــذه التســـمية المدليـــة التـــي ي
فهمهـــــا وردل فـــــي كافـــــة الدراســـــال الأنثروبولوجيـــــة المتعلقـــــة بأصـــــل 

ظهور الإنسان   بـين يـدي دما ألقى داروين بكتابه الثاني  عنالإنسان، ف
يـــة بطرحـــه  ناريتـــه المتحمســـة حـــول  ق ر ادـــه، وقـــد أخـــذ فيـــه الخطـــوة المد 

دهشـة، وانطلقـت عفويـة  ظهور الإنسان، فبن المـا مـن حولـه أخـذتهم ال
  :عبارال التسييه والسخرية

إنـا لنأمــل ألا يكــون ذلــك صــحيحا ،  إلهــي يــا  قــرود   انحـدرنا مــن 
 وإذا ثبت هذا فلندع   ألا يعرف المميع ذلك  .

هــذا جهــل  مطبــم، فــبن  أســ ف الإنســان لا يمكــن أن يكونــوا    إن  
 قد انحدروا من حيوانال معاصرة لنا  .

ن حينما تحد  عن أس ف الإنسان، فبنه لم يكن علـى لكن داروي
وتخمينال  بحتة، دراية بالأمر، وما كانت قوانينه  إلا افتراضال  نارية، 

أدلــة ماديــة تثبــت مذابــه، فلــم يكــن الأنتروبولوجيــون  ولــم تكــن لديــه أي  
قد عثروا بعد على عاام  الإنسان المستحا     الانسان()علماء أصل 

ـــ ـــ يـــر أن  الأصـــل الحيـــواني للبشـــر، ووجـــود حلقـــة مفقـــودة ســـبقت د ه أك 
 ظهور الإنسان تربطه  بأحفاده القرود.
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علـى ل قـى مسـتحاثية فـي منـا م شـتى مـن العـالم،  وفيما بعد ع ثـر
ســميت بأســماء متنوعــة، أو داخــل كهــوف قديمــة،  ضــمن ركاميــالإمــا 

ـــذلوســـرعان مـــا اعتبرهـــا الأنث ك روبولوجيـــون الحلقـــة المفقـــودة، وأعـــادوا ب
  ر  نارية الأصل الحيواني للبشر.

هـــذه العاـــام بـــادئ ذي بـــدء فـــي وادي نهـــر النيانـــدرتال  اكتشـــفت
شرقي دوسيلدورف بألمانيا، وتوالت بعدها الاكتشـافال فـي منـا م عـدة 
مـــن فرنســـا وبلميكـــا واســـبانيا وروديســـيا والترانســـفال وفلســـطين وســـوريا، 

ية، فقد قاموا بتقسيم تاريخ وأمام كثرة هذه المستحاثال واخت فاتها النوع
تلفـــة، وأ لقـــوا علـــى كـــل فتـــرة اســـم الإنســـان المســـتحا  إلـــى فتـــرال مخ

مع الـتحف  الشـديد  حضارة   وكل حضارة ميزل نوعا  من المستحاثال 
علـــى مصـــطل  )حضـــارة( الـــذي يأخـــذ منحـــى إنســـاني ابتكـــاري وثقـــافي 

 : زير وهو ما كان منعدم ا فيما يلي
  :الناس الأوائل – 1

ــا اســم    مــن وقــد ذهبــوا إلــى أن    حضــارة الأفهــارأ لــم عليهــا أيض 
فـــي الـــدور  المنتصـــب(المنـــوب  )قـــردالإنســـان الأســـترالي هـــو أشـــادها 

مليـون سـنة  2الرباعي القديم )سيسليان(، وقد امتدل في الفترة مـا بـين 
 ألف سنة خلت. 500وحتى 

ن فـــي منـــا م متفرقـــة مـــ الفتـــرةوع ثـــر علـــى بقايـــا مســـتحاثال هـــذه 
مسـتحاثة(، وجنــوب شــرق  65 )حــواليالعـالم، فــي جنــوب شـرق أفريقيــا 

 .1961أسيا، وجنوب  رب أسيا في  ور نهر الأردن عام 



 الإنسان بين النشأة والبعث

40 

 

رض أن هـذا الكـادن كـان يمشـي علـى  رفيـه الخلفيتـين بشـكل وافت  
فخذه لا تختلف عن نايرتها في الإنسـان  وكانت عامة ،شبه منتصب

 ،ن حمــم مــخ الإنســان الحــاليالحــالي، كمــا أن حمــم مخــه كــان أكبــر مــ
أمـــا البيئـــة التـــي عـــاص فيهـــا، فهـــي صـــحراوية جافـــة، جعلتـــه يســـتخدم 

 دوال الحمرية والعامية والخشبية.الأ
وير  بعض الباحثين أن هذا الكادن قد اقترب من مرحلة استخدام 

وير  الباحث )ن. توبايس( أنـه لا  ل ستعمال،المواد الطبيعية كأدوال 
تشــير إلــى خــروج هــذا الكــادن مــن  ــور اســتعمال توجــد أدلــة واضــحة 

 الأدوال الطبيعية، دون إحدا  أي تحسينال عليها.
أمــا النــواحي التــي اختلــف بهـــا عــن الإنســان الحــالي فهــي كثيـــرة، 
 ، منهـــا شــــكل الممممــــة، فقــــد كانــــت كبيـــرة، لهــــا ســــقف  ويــــل ومســــتو 
وعامــــة المبهــــة حافــــة مســــتطيلة متصــــلة فــــوق العيــــون تشــــبه مــــا فــــي 

بانزي والميبــون، والفــك الســفلي لا ذقــن لــه، أمــا التســنين فيخــتل  الشــام
 من صفال تسنين جمممة الإنسان، وجماجم القردة العليا.

 
  :الناس القدماء – 2

الأشــيلية  الفتــرةهــي ( و العصــر الحمــري القــديم) أ لــم عليهــا اســم
إنسـان أركـانو تـورب منـذ هـو أشـادها اعتبـر أن مـن والأبفيليانية، والتـي 

 ألف سنة خلت. 200لي حوا
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فــي  ن الإنســان الأســترالي، اكتشــفتوهــذه الأشــكال أكثــر تطــورا  مــ
 منا م عدة من جاوة، والصين، وهيدلبرج، والمزادر والمارب العربي.

تميزل هذه الأشكال بالقامة  ير المنتصـبة، والمبهـة المنخفضـة  
المتراجعــة، كمــا كــان لهــا حاجبــان بشــكل رفــرف عامــي فــوق العينــين، 

ســـاحة القســـم الـــوجهي أكبـــر مـــن القســـم الـــدما ي للممممـــة، ومقدمـــة و 
 الفكين ظاهرة إلى الأمام.

فــي جزيــرة جــاوة مــن قبــل  1891ولقــد عثــر عليــه لأول مــرة عــام 
، ولـــم يمتلـــك بمـــواره أدوال ( الهولنـــدي ولـــم يعثـــر معـــه علـــى أي  دوبـــا)

فتقــد إنســان جــاوة اللاــة، وإنمــا كــان يطلــم أصــواتا  معينــة للتفــاهم، كمــا ا
 الذاكرة والذكاء.

وفي الصين وبالقرب من العاصمة بكين في أحـد الكهـوف القريبـة 
على  1927عام  (بير جبرشوجوديان عثر العالم السويدي )من قرية ت

، وتتكـون هـذه البقايـا مـن ضـر  (إنسـان الصـين)  عاام أخر  سـماها
 وأجزاء لفك سفلي وأجزاء أخر  لممممة  فل.

 .1907ة  ماور  ع ثر على إنسان هيدلبرج عام وفي ألمانيا، في منطق
أمـــا فـــي المزادـــر فقـــد اكتشـــفت بقايـــا عاميـــة بـــالقرب مـــن مدينـــة 

مـع أدوال حمريـة ويعتقـد أنـه عـاص فـي فتـرة تزيـد  1954 مسكرة  عام 
ألــف ســنة خلــت وعثــر علــى بقايــا عاميــة فــي جبــال ســيدي  300عــن 

وأ لــم عليهــا ينــة كاســاب نكا عبــد الــرحمن فــي مــراك  بــالقرب مــن مد
     (.إنسان سيدي عبد الرحمناسم )
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  :ولننمبب  لى أمرين يمبادران  لى الخهن
فهي لا تتماوك  ودلالاتها،الأول هو حمم هذه اللقى المستحاثية -

بضـــع عاـــام مفككــــة متفرقـــة لا تكفــــي لإعطـــاء معلومــــال كافيـــة عــــن 
رة  بيعة الحيوان، و بيعة الاروف التي عاص فيها، كمـا لا تعطـي فكـ

 أجزاده الرخوة. عنجيدة 
والثــاني هــو إ ــ ق تســمية  إنســان  علــى هــذه البقايــا العاميــة،  -

يمــب أن تنــال حيــزا  واســعا  مــن التمحــي ، ناــرا  متســرعة وإنهــا تســمية 
 .ميقةلما لها من دلالال ع

 
 : نسان نياندرتال – 3
ــــرة  ــــة ـ )العصــــر الحمــــري المتوســــ ، وهــــي  فت حضــــارة الليفالوكي

ألـــف  150الإنســان النيانـــدرتالي مــا بــين  بـــرك فيهــاوالتــي  ،(مويســترية
 ألف سنة خلت. 30سنة وحتى 
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الـريس، والفيـورم،  :وقد عاصرل هذه الكادنال الفترتين المليديتين

نياندرتاليــة لأول  لأنثــىوكــان قــد عثــر علــى بقايــا لممممــة  يــر كاملــة 
 م فـــي اســـبانيا، واتصــــفت هـــذه الممممـــة بـــأن العاــــم1848مـــرة عـــام 

الحـــاجبي كـــان ضـــعيف البـــروك الموجـــود فـــوق العينـــين، بمقارنتـــه مـــع 
الرفـرف الحــاجبي عنـد النــا  القـدماء، كمــا عثـر فــي نفـس الوقــت علــى 
بقايــا عاميــة لطفــل نيانــدرتالي فــي ســن الخامســة مــن العمــر، ومــن ثــم 
عثــر علــى بقايــا عاميــة فــي وادي نهــر النيانــدرتال بــالقرب مــن مدينــة 
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وسـميت ببنسـان نيانـدرتال نسـبة إلـى هـذا المكـان،  ،دوسيلدورف بألمانيا
ـــا تشـــافال فـــي أمـــاكن عـــدة مـــن العـــالم، كبعـــدها توالـــت الاك ســـيا وأفريقي

وأوربا، وسرعان ما اعتبره العلماء  ليعـة الإنسـان العاقـل، ذلـك للتشـابه 
 الذي أبدته العاام مع مثي تها في الإنسان الحالي.

  :لخطيرة والتي من أهمهابينما تبقى المشكلة في الاخت فال ا 
 .قصر القامة عند النياندرتال -
 .عاامه الضخمة العريضة -
 .رأسه الكبير، وجبهته المتراجعة -
 .ي فكه السفلياختفاء الذقن ف -
 .الأسنان الكبيرة -
 .الحواجب ذال الحواف القوية -
 .والانحناء الشديد لمسمه -

ويــذكر  أنــه عــاص فــي الكهــوف، وعــرف اســتعمال النــار، وصــنع 
وال الحمرية، وكان صيادا  وككل لحوم، ومصنعا  لملود الحيوانال، الأد

 لتي يحتمل أنه استعملها كم بس .ا
وكل هذه المعلومال لا تتماوك حيز التخمين والتكهن عـن حيـوان 

 لم يبم منه سو  بضع عاام رميم.
واعتبـرل مـن  1921لقد ع ثر على بقايا عامية في روديسيا عـام 

تكون مـن عاـام الحـوض واليـدين وأجـزاء مـن عاـام نوع النياندرتال، وت
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العصــع  وقــد اعتبــر العــالم الروســي )نســتورخ( أن نيانــدرتال روديســيا 
 هو من الط دع الأولى التي انحدر منها نياندرتال أفريقيا.

وتم العثور على البقايا العامية لنياندرتال فلسطين مـا بـين عـامي 
السـوخول، والتـابون،  :تيم في جبال الكرمل فـي ماـار  1936ـ  1931

 وقد اعتبره الباحثون مرحلة متقدمة من تطور النياندرتال.
وتركــزل أمــاكن انتشــار هــذه الكادنــال بشــكل كثيــف حــول منطقــة 
الانهــــدام الآســــيوي الأفريقــــي )الفــــالم المشــــرقي( الممتــــدة مــــن المحــــي  
ـــالبحر الأحمـــر  ـــا ، حتـــى ســـفو   ـــورو  شـــمالا ، مـــرورا  ب الهنـــدي جنوب

، وبحيـرة  بريـا وسـهل الحولـة، والبقـاع والاـاب ولقـد وجـدل فـي والميت
هذه المنطقة مواقع عديدة أعطـت أهميـة كبيـرة لهـذه المنطقـة فـي دراسـة 

 علم أصل الانسان، والأبحا  الأنتروبولوجية للعصور القديمة.
 

علــى بقايــا نياندرتاليــة  ، ع ثــر1993كب مــن عــام  23ريخ وفــي تــا
لبحــر الميــت، فـي المنطقــة الانتقاليــة مــا فـي أقصــى شــمال شـرق وادي ا

الدودريـــة   الواقـــع فـــي هـــوض حلـــب وكتلـــة الكـــوردا  فـــي كهـــف  بـــين ن
 ، فــي منطقــةفــي الشــمال الاربــي مــن ســوريا الســف  الاربــي لمبــل ليلــون 

 .براد من قرية بالقرب عفرين
  

م هذا الموقـع أضـخم كهـف يعـود للعصـر الحمـري القـديم تـ واعتبر
روبولوجيـــون ضـــمن شـــراكة ســـورية واســـتطاع الأنث ،اكتشـــافه حتـــى الآن
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تعـــود لإنســـان اعتبروهـــا يابانيـــة، اكتشـــاف بقايـــا مســـتحاثية فـــي الكهـــف 
 نياندرتالي عاص في العصر الحمري المتوس .

تشكل هذه البقايا العامية ايك   عاميا   حسب الدراسة المشتركةو 
مـوذج الإنسـان اسـتنادا  إلـى ن السنتين،لطفل نياندرتالي لا يتماوك عمره 
 الأوربي، ودراسة الأسنان اللبنية.

تـــأتي أهميـــة هـــذه اللقـــى المســـتحاثية فـــي أنهـــا تكـــاد تكـــون كاملـــة وهـــي 
ـــى مـــن نوعهـــا، فباســـتثناء الهيكـــل العامـــي المحطـــم مـــن الناحيـــة  الأول

 موجودة. الأخر  العاام الوجهية، فبن كل 
كخـــر فـــي نفـــس ذلـــك  قبـــر   اكتشـــف 1998ـ  1997وفـــي عـــامي 

احتــو  علــى عاــام شــكلت الهيكــل العامــي لطفــل نيانــدرتالي الكهــف 
كخـــــر، وقـــــد كانـــــت هـــــذه العاـــــام مقبـــــورة فـــــي حفـــــرة ضـــــمن الرواســـــب 

 الموستيرية، وعثر معه على بقايا صوانية وشاايا وعاام حيوانية.
ر عمر الطفلين المستحاثيين بالعصر الحمـري المتوسـ ، إلـى د   وق  

ة خلــت، وهـــي فتــرة  يـــر ألــف ســـن 40ألــف إلـــى  200فتــرة تعــود إلـــى 
حسـب المخرجــال  دم  مـع فتــرة ظهـور الإنسـان العاقــلوتكـاد تنــ ،دويقـة

 .الأنتروبولوجية
لخا تبرز  رضية أقرل  ي حقيقة هخ  البقا ا المسمحآٰيةف  ىي  

ما تكون لإنسان عاقل  سكن الكىوف وعرف منىج الحياة. 2رْ

                                                 
 الإنسان ال س حاث غي   اقل 2
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عاـــــام بممــــع وتركيــــب العــــالم اليابــــاني )هـــــ إيشــــيدا( ولقــــد قــــام  
الممممــة وباســتخدام تقنيــال جديــدة متعــددة توصــل العلمــاء إلــى إعــادة 
بنــاء شــكل المســم والهيكــل العامــي، و ريقــة التنقــل، وصــنعوا نموذجــا  

كـان يفتـرض أن يكـون منحنيـا ، بـافتراض  ،من الطـين لطفـل النيانـدرتال
أن إنسـان نيانـدرتال عـاص منحنيـا ، لكــن النمـوذج يوضـ  شـك   لإنســان 

 ، معالمه وتقاسيم وجهه لا تفرق شيئا  عن الإنسان الحالي.منتصب
، وجــدل حــاليوعنــد مقارنــة عاــام المســتحاثتين مــع عاــام  فــل 

 :كما يليالعالم تاكيرو أكاكاوا  صنفهافوارق كثيرة 
 الرأ  كبير -
ام الســاقين، عاــم العاــام ممملــة كبيــرة وضــخمة وخاصــة عاــ  -

 الأنف كبير جدا .
 .الأذرع  ويلة جدا    -
 .روك الذقن  ييف يكاد يايبب  -
ارجي دادــري عنــد مشــاهدته الــرأ   ويــل وضــيم، والخــ  الخــ  -

 من الخلف
 .لخ  الخارجي لتماويف العين دادري ا  -
 .عام العانة كبير  -
 الهيكل العامي منحني  ير منتصب. -

يفترض أن إنسان نياندرتال لم يدفن موتاه، فبقيت العاام معرضة 
ريا ال هوادية، ولاذل بالكهوف التي خبأل للهواء بعيدة عن تأثير البكتي
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عاامهـــا وحفاتهـــا مـــن التبعثـــر، ويفتـــرض أنـــه عـــرف اســـتخدام النـــار، 
واعتبــر ذلــك دلـــي   أثريــا  علـــى اســتخدام النيانـــدرتال لــادوال، ومعرفتـــه 

 بالاواهر الطبيعية و رادم الحماية منها.
هذه ة لد  لكن هذا الدليل لا يكفي مطلقا  لإعادة بناء دراسة الثقاف

 حمة التشابه ـ.وسنر  ذلك في فصل  ،الكادنال
 
  :الإنسان العاقل – 4

النيـــانوتروب، وتعـــود  بـــرك فيهـــاالعصـــر الحمـــري الحـــديث،  فتـــرة
الحـــدود الـــدنيا لاهـــور هـــذا النـــوع حســـب تقـــدير البـــاليونتولوجيين إلـــى 

ألف سنة خلت، وهو مستمر حتى الآن. وقد قسـمت  50 – 35حوالي 
 :إلى ث ثة أقسام الفترةهذه 

أورجيناســــــــــــيان )أوريانســــــــــــكي(، سولســــــــــــتيرينيان )سولترســــــــــــكي( 
 وماجديليان )مادلينسكي(.

  :تقول إحد  ناريال ظهور الإنسان العاقل
 – 10إنه نتيمة الذبذبال المناخية التي حدثت في الفترة مـا بـين  
ألــف ســنة قبــل المــي د بــدأل تايــرال واضــحة فــي العــالم الحيــواني  60

تي، وظهـــر الإنســـان العاقـــل، ووجــــد نفســـه مضـــطرا  للـــت ؤم مــــع والنبـــا
 الاروف المديدة  .
 :تقول نارية أخر  
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ألــف ســنة، عنــدما كــان جليــد فيــورم فــي  35  إنــه منــذ أكثــر مــن  
ببنســان نيانــدرتال فــي أوربــا إنســان تشــبه عاامــه  أســمبدل  ةــبةأقصــاه 

 عاامنا  ..
  :ويضيف كخرون 

اة من خارج أوربا، جلبوا معهم ثقافة إن هؤلاء النا  المدد هم  ز  
ماــايرة لثقافــة النيانــدرتال، ومــنهم أنــا  )كرمــانيون( الــذين يبلــ   ــولهم 
نحــو ســتة أقــدام، وأجســامهم رياضــية، وعاــامهم شــبيهة بعاــام النــا  

  .الذين يعيشون في شمال اسبانيا، وفي الباسك، والكابيل، والمزادر
نســـبة للعاـــام التـــي عثـــر  كرمـــانيون(بــــ ) الكـــادنولقـــد ســـمي هـــذا  

، وأعتبر أن هذا الإنسان 1868عليها في منطقة كرمانيون بفرنسا عام 
مــن العــرق الأبــيض الــذي عــاص فــي أوربــا الاربيــة، وفــي القســم الاربــي 

 من حوض البحر المتوس .
 

ــــدما   ســــم( 180)تتصــــف هــــذه الأنــــواع بطــــول القامــــة  وحمــــم ال
 أنه عاص منتصبا . ويعتقد 3( سم1590)

يطاليــا علــى بقايــا عاميــة عثــر فــي المنطقــة مــا بــين فرنســا وإ اكمــ
ــــوع كخــــر ســــمي  ــــدي( وبقايــــا أخــــر  ســــميت  )إنســــانلن  )إنســــان ريمال

و ريمالــــدي كــــان يتضــــمن صــــفال أفريقيــــة )كنميــــة(، أمــــا  ،شانســــ د(
 شانس د فقد شابه الأسكيمو.
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والآن وبعيــدا  عــن كينونــة النــا  المــدد بــأنواعهم المختلفــة، تبقــى 
 لة عن النياندرتال:الأسئ

مــا هــي الحلقــة الحيويــة المفقــودة بــين النيانــدرتال و  ؟أيــن ذهــب -
 ؟وبين الإنسان العاقل

كيـــف تســـنى لهـــذا المخلـــوق الخشـــن ال واعـــي أن يمتلـــك العقـــل -
 ويصنع الحضارة.

ومـــاذا بشـــأن الفمـــوة الأخطـــر فـــي ســـمل المســـتحاثال التابعـــة  -
لبقا ــا العيميــة  ــي  بقــا  وهــي اقمفــاء اللرديســيال شــبيهة الإنســان، 

 .العلياالبل وس ن 
 ؟ومن أي مصدر جاء الإنسان العاقل وكيف، ثم.. متى، وأين،

هل كانت التبدلال الوراثية هي المسؤولة عن تحول النيانـدرتال  -
 ؟ما هي حقيقة تلك التبدلال؟ إلى إنسان عاقل

علـــــم الوراثـــــة إلا نوعـــــا  واحــــدا  مـــــن التبـــــدلال الوراثيـــــة لا يعطينــــا 
المشاهدة عند الإنسان والتي تـؤدي إلـى تبـدلال فـي الصـفال الموروثـة 

بـدلال تعـرف بمـا من الآباء تحت تأثيرال متعددة مـن المحـي  وهـذه الت
  .الطفرا يسمى   

ـــــدرتال،  ولكـــــن هـــــل بمقـــــدور الطفـــــرال أن تحـــــول القـــــرد إلـــــى نيان
  ؟والنياندرتال إلى إنسان



 الإنسان بين النشأة والبعث

51 

 

لميـــة تـــذكر يمكـــن أن لـــم تعـــ   الأبحـــا  الوراثيـــة أيـــة تأكيـــدال ع
تحســب لعمليــال الطفــرة، ولا أعطــت الصــدفة إمكانيــة الت عــب الــدقيم 

 في الشيفرال الوراثية.
مهمـــا كـــان النيانـــدرتال شـــبيها  بالإنســـان، فـــ  ويمكننـــا القـــول إنـــه  

يمكن للطفرال في يـوم مـا أن تايـر مـن كينونـة أحـدهما، وكـل العوامـل 
 ن البهيمية.الوراثية لن تقدر على إعطاء العقل م

واختلف الباحثون حول المكان الأول لاهور الإنسـان، فهنـاك مـن 
يقــول بأنــه ظهــر فــي مكــان واحــد وانتشــر إلــى أمصــار الأرض، والــرأي 

ومسيرة تطوره تمت  ،الآخر يقول إنه ظهر في أماكن متعددة من العالم
بشكل منفصل في كل مكان، وعلى هذا فبن الإنسان الحالي قد انحـدر 

 بعد.ل مختلفة، ولكن الزمن بقي ممهولا  لم يتفم عليه من أصو 
أن الإنســـــان العاقـــــل قـــــد انحـــــدر مـــــن  افتـــــرض الأنثروبولوجيـــــون 

النياندرتال، والنياندرتال انحدر من القـرد، معتمـدين علـى التشـابه القـادم 
الرديسـيال العليـا،  هـا قـيتوناير ما بين الهياكل العاميـة فـي الإنسـان، 

 ي بعـض الصـفال الفيزيولوجيـة فيمـا بينهمـا، ورا إضافة إلى التشابه ف
  :هذه الفرضيالالبعض يعاتب النا  لعدم تقبلهم 

 لماذا لا يرضـون القـرود أرومـة لهـم، أيـدركون الـدور الـذي يشـاله 
ـــة التـــي اختصـــه البـــاري لهـــا، هـــم يحقـــرون  فـــوق ســـط  الأرض، والااي

عقيــــرتهم،  القــــرود ولــــولاه لمــــا كــــانوا موجــــودين أصــــ  ، تلقــــاهم يرفعــــون 
وهــم مــع ذلــك لا  للفضــيحة يــا  للعــار يــا  :ويصــرخون بــأعلى صــوتهم
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يفقهـــون حرفــــا  واحـــدا  مــــن علـــم  بقــــال الأرض، فمـــا صــــراخهم إذا  إلا 
 هم إلا من فرم جهلهم ولباوتهم  .لداعي خملهم، وما تأسف

ـــ أمـــا الـــذين يفقهـــون مـــن علـــم  بقـــال الأرض كـــل   ون شـــيء، ويلم 
فقـــد وقفـــوا بحـــزم أمـــام التكهنـــال، ومـــنهم أ.  بحقيقـــة الأمـــر كـــل الإلمـــام

 :دونواي، الذي قال
الاريــب، ذلــك الحيــوان الخشــن ال واعــي، الــداعر،  ومــن هــو ذلــك المــد   

ن فينا قلم الم ك وخفره  .  الذي إذا مي ز يوما  الخير من الشر، كو 
 :وكخرون تاهوا بين الفريقين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء

ــ   مـن الشــادع أن ، االإنسـان منحــدر مـن القــرود، ولـيس لهــذا معنـى دويق 
لأن الإنســان بــ  شــك  يــر منحــدر مــن الحيوانــال الحيــة التــي نســميها 
قـــرودا ، ولكـــن مـــن المؤكـــد أن فـــي خـــ  أســـ فه أشـــكالا  حيوانيـــة تشـــبه 

ومنـــا هـــذا، القـــرود الحاليـــة، ولـــو بقيـــت تلـــك الأشـــكال الحيوانيـــة حتـــى ي
 لصنفناها بين القرود .

 
روبولوجيــون فــي الأصــل الحيــواني دليل الأول الــذي اعتمــده الأنثالــ

للبشــر، واعتبــار النيانــدرتال مــن أســ ف الإنســان الحــالي هــو مــا أكــده 
تشارلز داروين في ضرورة إيمـاد الحلقـال المفقـودة فـي سلسـلة التطـور 

وتدل على أنها نتمت من بعضها  ،والتي ترب  الأنواع ببعضها البعض
، يعـــاد دراســـتها بحيـــاد علمـــي مطلـــمضـــية يمـــب أن الـــبعض، وتلـــك فر 

وتكون ممال بحث وتدقيم، فهل يمكـن أن يكـون الحصـان قـد نشـأ مـن 
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مخلـــوق كـــان بحمـــم القطـــة، وهـــل يمكـــن أن يتحـــول الكلـــب إلـــى نمـــر 
 والأجوبة ننتارها من علم الوراثة. ؟والعصفورة إلى نسر

جــذ هـــو روبولوجيــون بالنواعليــه الأنث الــدليل الثــاني الــذي عـــض  و  
ــــة  التشــــابه فــــي الهياكــــل العاميــــة ل نســــان الحــــالي والأشــــكال الحيواني
القديمــة، ثــم التشــابه بــين الإنســان والرديســيال العليــا ومنهــا القــردة، فــي 

 مـــا هـــي  .الكثيـــر مـــن الصـــفال البيولوجيـــة والفيزيولوجيـــة والتشـــريحية
 ؟حقيقة هخا المشابب
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 حةة المشابب
 
ـــــ الأنثروبولوجيـــــون اســـــتخدم   ـــــي   حم  ـــــم  ة التشـــــابه دل لفـــــت  الطري

وتأكيــد الأصــل الحيــواني  والإنســانية، واعتنــاقالموصــل بــين الحيوانيــة 
ل نســـان، فبعـــد اكتشـــاف الإنســـان الأســـترالي ومـــا بحوكتـــه مــــن أدوال 

حمة بالاة وقفت إلى جانب تشابه  هؤلاءمصنوعة من الصوان، امتلك 
فقــد  ،اليعاــام الحــوض التــي قورنــت مــع عاــام حــوض الإنســان الحــ

سـتخدام هـذا الكـادن ا أن إنسان أستراليا قد مشـى منتصـبا ، وإن   افترضوا
هي قرينة أخر  على التشابه مـا بـين الإنسـان المسـتحا  أدوال عديدة 

 .والعاقل
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 علــى هــذه الحمــة فــبن دارويــن نفســه قــام بوصــف أحــد  يــور ا  ورد  

فــــي  ار، فيمســــكهايســـتعمل أشــــواك الصــــب   جــــو ( الــــذيجـــزر )ج بــــا 
 منقاره، ويستخرج بها الحشرال من شقوق لحاء الأشمار.

لفـــــت  أصـــــداف  كاليفورنيـــــا الأحمـــــاركمـــــا يســـــتعمل كلـــــب البحـــــر فـــــي 
الرخويــــال التـــــي يتاـــــذ  عليهــــا، وهنـــــاك حـــــالال ثبــــت صـــــحتها عـــــن 
استعمال الأدوال من قبل الحشرال، فالزنبور المخدر يستعمل الحصى 

 كمدقة يدق بها التربة حول فتحة جحره.
أنــواع مــن النمــل تحــوك أوراق الأشــمار بخيــوم حريريــة تنتمهــا هنــاك و 

 يرقاتها.
فهــل بعــد هــذا كلــه نــده  لأن النيانــدرتال أو الأنــواع الأخــر  مــن 
الرديســيال العليــا قــد اســتخدمت الأدوال، ونعتبرهــا خطــوة نحــو امــت ك 

 ؟العقل
ال، تسـتعمل الأدو  ،الكثير الكثير مـن الحيوانـال علـى اخـت ف أنواعهـا

ســــواء كانــــت حمــــارة أو عيــــدانا ، أو حتــــى عاامــــا ، فــــ  تزيــــد مســــألة 
اســـتخدام الأدوال مـــن قبـــل الحيـــوان علـــى كونهـــا ممـــرد نشـــام  ريـــزي 

 بحت تمتلكه أ لب الحيوانال.
ويمكــن الافتــراض أن جميــع الحيوانــال تــر  الحقــادم، والحــواد ، 

اشــر، ورد رد الفعــل الــذهني عنــدها مب والأشــياء الماديــة كمــا هــي، وأن  
الفعــل ماثــل فــي محاولتهــا الاســتي ء علــى الاــذاء، والفــرار مــن العــدو، 



 الإنسان بين النشأة والبعث

56 

 

والاختفاء من الخطر، أو التما  الراحـة فـي مكـان كمـن، ومـن الممكـن 
بعض الحيوانال التي بلات درجة عالية مـن التقـدم، كـالك ب مـث    أن  

 ه.قد تحلم والحلم بالطبع هو نوع من التصور، خارج عن السيطرة علي
 ،الأسماك تضع بيوضها فـي البحـر فـي مكـان محـدد ووقـت محـدد

 .ما هو وتطيع قانونا  دون أن تدري  ،بنشام  ريزي 
ووجـــد أن أنواعـــا  معينـــة مـــن الصراصـــير، تصـــر  عـــدة مـــرال فـــي 
الدويقة الواحدة  بقا  لدرجة الحرارة، وعند إحصاء عـدد مـرال صـريرها، 

 جتين.وجد أنها تسمل درجة الحرارة مع فارق در 
وهناك أنواع من الـب  فـي قنـاة بأوربـا كانـت تـأتي كـل يـوم ببنتاـام 

 على قنطرة وتدق جرسا  أ عد  لها.
د للطيران نحو المنوب أو الشمال، وكل فـرد وللطيور وقتها المحد  

دا  ثـم تهـاجر فـي يـوم  يكـاد يكـون محـد   ،منها يقـرر الانضـمام إلـى سـربه  
 سنة. كل  

 أي  يثبـــت أنهـــا امتلكـــت لـــم  -لمنقرضـــةالباويـــة وا-كـــل الحيوانـــال 
 الاريزة.  لكنها امتلكت ،ماهر من مااهر العقل

على تربيع  تهلم يسمل لنفسه قدر  -حتى أشباه الإنسان-حيوان  أي   إن  
 .خمسة، أو فهم معنى خمسةحمر، أو العد لااية 

عاليـة مـن أشـكال الاريـزة أو الـذكاء  ، أ تي   لبعضـها أن تبـدي درجـة  نعم
( ويحفـــر حفـــرة فـــي )النطـــاميصـــيد المنـــدب  نـــدري، فـــالزنبورلا أو مـــا 
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، يفقــده وعيــهالأرض، ويخــز المنــدب فــي المكــان المناســب تمامــا  حتــى 
 ويحفاه في مكان كمن كنوع من اللحم المحفوظ، يأكله إذا جاع.

  :لتلك الاريزة العميبة  النملة مثال كخرإن  
عدد  ، فهناك نمل  يممع  أعام خير لأكبر  :إنها تطبم النارية القادلة

وعنـدما يكـون الطعـام  الطحـن،الحبوب، ونمل  كخر يطحنها فـي مخـزن 
جــاهزا  ومطحونــا ، فــبن جنــود النمــل تقتــل النمــل الطــاحن ـ حيــث انتهــى 

 دورها ليبقى الاذاء كافيا  للميل المديد.
 :قيل فيها قول  بلي وهذه النملة 

ــا ر جســمها ول ط  افــة  هيئتهــا، لا تكــاد    أناــروا إلــى النملــة  فــي ص 
رضها، وصب ت على ركقها، تنقل بل ح   البصر، كيف دب ت على أ ال  تن

ــالحبــة إلــى ج حرهــا وت هــا، وفــي ع  ر  هــا لبرد  دها فــي مســتقرها، تممــع فــي ح 
ورودها لصـدرها مكفولـة بركقهـا، مركوقـة بوفقهـا، لا يافلهـا المنـان، ولا 

  والحمر المامسفي الصفا اليابس، يحرمها الدي ان، ولو 
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ا له عمادبه.  وعالم النحل أيض 

إننــا لــن نــده  أبــدا ، إذا كانــت الرديســيال العليــا قــد اســتعملت الأدوال 
ولــن نعتبرهــا دلــي   علــى كونهــا أســ ف الإنســان الحــالي، فهنــاك الكثيــر 

 الأدوال.من الحيوانال المعاصرة ل نسان تستخدم 
افة إلى هذه القرينـة، صـفة التشـابه اعتمدوا بالإض الأنثروبولوجيون  لكن  

البيولــوجي بــين القــردة العليــا والإنســان، لاعتبــار الأصــل الواحــد لهمــا، 
 :هذه الصفال المتشابهة ومن
 275 – 253مدة الحمل الواحدة لد  الاثنين والتي تتراو  بين  -

 يوما .
 وجود الدورة الشهرية )الحيض(. -
دة، وعنايــة عــاعــدم وجــود موســم خــاص للتــزاوج، ومولــود واحــد  -

 الأم الفادقة بربيبها.
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 سيادة الذكور البالاين على الإنا  والصاار.  -
وجـــود عـــدة أجهـــزة لـــد  الإنســـان لا فادـــدة ظـــاهرة منهـــا، والتـــي  -

يمكن أن تعتبر كآثار باوية، كالمهاك الشعري، والزاددة الدودية، 
والانثنــــاء نصــــف اله لـــــي للعــــين، وعضــــ ل صـــــيوان الأذن، 

 ية، والعض ل الذنبية.والفقرال العمز 
 الألوان   رؤية الرؤية الممسمة  -
 ـ عدم الحركة في الأذن الخارجية  -
 .ـ فقدان الشعيرال ال مسة حاسة الشم. نق  -
نايرهــا فــي جســم الأجــزاء الموجــودة فــي جســم الإنســان لهــا  كــل   -

 الرديسيال العليا.
 :والَّقمل ا  أُثرنعمف            

 
إذا مــا قورنــوا بن اــرادهم  ،حــول ولا قــوة أ فــال البشــر يولــدون بــ  -

ع القردة العليا.  من ر ض 
% مــن حممــه  23حمــم المــخ فــي الإنســان عنــد ولادتــه يكــون  -

 % لد  القرود. 50لد  البلو . في حين تكون هذه النسبة 
(  28 – 7.6تنكشــف الأســنان اللبنيــة فــي الإنســان بعــد فتــرة )  -

( 12.3 – 2.7د فتـرة ) وفـي الشـامبانزي بعـ  ،شهرا  بعد الـولادة
 شهرا  بعد الولادة.
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( 9.9 – 6.2)الأســنان الدادمــة تاهــر لــد  الإنســان بعــد فتــرة  -
( 10.2 – 2.9في الشامبانزي فهي تاهـر بعـد فتـرة ) سنة، أما

 سنة.
يستارق الإنسان ضعف المدة التي تستارقها القرود العليا حتى  -

 ..الخ..يكتمل نمو جسمه
 

  :ويبقى السؤال
لتشــابه البيولــوجي بــين الإنســان والقــردة العليــا هــو الوحيــد مــن هــل هــذا ا

 الحيوانية؟نوعه في عالم الحياة 
 ؟ألا تتشابه باقي الكادنال فيما بينها

 ؟خر  مع الإنسانألا تتشابه الكادنال الأ
 :الحديث عن تشابه الأنواع الحيوانية يطول إن  

ة إلــى فزعــانف الســمكة الأربــع هــي نفــس الأرجــل الأربعــة متحــور  -
 ما يشبه المماذيف.

روبـــة الزرافـــة علـــى  ولهـــا لهـــا نفـــس العـــدد مـــن الفقـــرال التـــي  -
والقنفـذ علـى قصـر رقبتـه، والحـول علـى  ،تمتلكها روبة الإنسـان

 .سبعة ضخامة ايكله، لديهما العدد نفسه من الفقرال وهي
ولمـاذا لا ينـال الحـول أو القنفـذ  ؟فلماذا لا تكون الزرافة هي جد البشر

 ؟الشرفذلك 
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ــــد والقــــدم لــــد  الإنســــان خمســــة، وفــــي القــــردة  - عــــدد أصــــابع الي
خمسة، وفي الفئران والسحالي خمسة، وحتى الو اوي ، يكشف 

 التشري  لها عن خمسة أصابع ضامرة.
القلب والدورة الدموية لها نفس الناام، في الحول والفـأر والقـرد  -

والقلب والو وام، كلها تمتلك نفس الشرايين ولو بتحوير بسي ، 
 له نفس العمل.

المهاك العصبي بأجزاده، والمهاك العضلي بعضـ ته، والهيكـل  -
العامي بعاامه، عامـة عامـة، والمهـاك التناسـلي، وكـل هـذه 
الأجهــزة و يرهــا هــي ذاتهــا، ولهـــا الــدور ذاتــه فــي كــل الأحيـــاء 

 التي تمتلكها، مع تحويرال بسيطة.
حــدة، وكــذلك فتــرة مــدة الحمــل عنــد الإنســان والقــردة والحيتــان وا -

 الرضاعة عند الكل سنتان.
دل  ذلك على شيء  التشابه قادم بين جميع كادنال الحياة الحيوانية وإن  

 :فبنه يدل على
 ُ ووحدانية الخالُ.وحدة الخلِ               
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 :آقر لكن لقضية المشابب وجب  
 
سادر الأحياء التي عاشت وتعـي  علـى الأرض لا يمكنهـا أن  إن  

بمــا  نهــا، بــل تمي ــز عنهــا وســيطر عليهــااختلــف ع الإنســان، لأنــهشــابه ت
انفرد من صفال، وهي لا تعد ولا تحصى، ويكفي أن نمعل من العقـل 

 بس الذي أنار واقع الإنسان، وميزه عن البهيمية.ذلك الق
إنـــه لـــيس جســـدا  ماديـــا  فحســـب، بـــل إنـــه كـــادن روحـــاني بـــال  فـــي 

يــة والفيزيولوجيــة التــي يمتلكهــا الإنســان الصــفال البيولوج التعقيــد، وكــل
ــــود إلــــى تمييــــزه وفصــــله عــــن سلســــلة تطــــور الحيــــاة علــــى الأرض،  تق
 واعتبار أن تلك السلسلة الطويلة ما كانـت إلا لتختبـر الاـروف البيئيـة 
والحياتيـــــة علـــــى الأرض حتـــــى إذا اســـــتقرل ولاءمـــــت حيـــــاة الإنســـــان 

 دبر أمرها .الضعيف، استخلفه الخالم عليها وجعله سيدها وم
ومــــن الطبيعــــي أن يكــــون ذلــــك الاختبــــار  ايــــة فــــي الدقــــة، وأن 
تختبرهــا كادنــال  ايــة الشــبه بالإنســان، حتــى لا تنقطــع الأدلــة الماديــة 

 .. ويبقى الناام قادما .السببية.للخلم ويبقى التسلسل المنطقي، وتبقى 
ــــى بقاياهــــا  ــــر عل ــــي عث ــــة، الت ــــواع الحيواني ــــك الأن ــــت أن تل ــــبذا ثب ف

لـم تمتلـك العقـل مطلقـا ، المشابهة لمثي تها لـد  الإنسـان أنهـا ية العام
فبنـــه يثبـــت فـــي الوقـــت نفســـه انفصـــالها عـــن الفـــرع البشـــري، فالإنســـان 

لأن العقل لا يمكن أن يولـد  الأرض،امتلك العقل منذ ولادته على هذه 
حــاول المــدربون  الشــامبانزي، ومهمــامــن البهيميــة، فمهمــا تطــور دمــا  
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ريبه علـى الحركـال، فبنـه يبقـى مقل  ـدا ، ويقـوم بتلـك الحركـال تعليمه وتد
تحت تأثير المنعكس الشـر ي، ولا يقـوم بهـا لأنـه يمتلـك العقـل. ويؤكـد 
العلماء أن النيانـدرتال لـم يمتلـك العقـل، وكـذلك أسـ فه )النـا  القـدماء 

أو  أنــــا (لــــذا لا يمكــــن تســــمية هــــذه الأشــــكال بـــــ ) الأوادــــل(والنــــا  
  .)إنسان(

الانســـان )وهنـــا يتملـــى دور هـــذه الكادنـــال التـــي ســـميت عبثـــا  بــــ 
فـــي الوجـــود، وتتملـــى الحكمـــة الربانيـــة فـــي اختيـــار كادنـــال  (الســـتحا 

 ايــــة الشــــبه بالإنســــان تتعـــــرض للاــــروف البيئيــــة لــــارض حتـــــى إذا 
ــــى جاهزيــــة الأرض التامــــة واســــتكمالها لكــــل  ــــت دلــــي   عل لاءمتهــــا كان

تنتهــــي سلســــلة التطــــور البيئــــي، ويقــــف الشــــروم الحياتيــــة ل نســــان، ف
واحــدة، ولا يــدوم جمــوده  النيانــدرتال جامــدا  لا يقــو  علــى التقــدم خطــوة  

 يختفي من الوجود، لياهر الإنسان ويسود.ا  وي  ، فسرعان م
ل إلـى انتهـاء النيانـدرتال وهنا تكمن الأسـئلة عـن العوامـل التـي أد  

نســان العاقــل بعــد مــا ضــي عليــه مــن قبــل الإومحــوه مــن الوجــود، هــل ق  
 ؟ظهر

لا يحبــذ العلــم فكــرة بقــاء النيانــدرتال حتــى ظهــور الإنســان العاقــل، 
 ولا يؤيد وجودهما المتواقت على سط  الأرض.

  
والأكثـــر تعقيـــدا   هـــو الأحـــد  ذكـــاء  ومـــن جانـــب كخـــر فـــبن الإنســـان 

 والأعمم تفكيرا  من  بقال الحياة المتتابعة على الإ  ق.
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 في أحسن تعديل لصورته وشكله، ولقد خلقه   
﴾ ن  ت قِو يم ٍۢ ن    ىا أ حِس  نس َٰ ل قِن ا ملإِ  دِ ق   (. 4التين ) ﴿ل ق 

والتقويم لا يأخذ المنحى الااهر دون أن يشمل المانب الخفي المستتر 
 العميب.من كينونة هذا المخلوق 
روبولوجيــــون فـــــي وضــــع صــــفال التشــــابه بـــــين فمهمــــا بــــال  الأنث

لـم  ال الأخـر  مـن الرديسـيال العليـا، يبقـى هنـاك جانـب  الإنسان والأشك
ه  صــاحب هــذا التقــويم البــديع،  يــرق  إليــه حيــوان  قــ ، كــان الإنســان وحــد 

الوحيــد العاقــل،  المخلوقــال، فهــوانفــرد بشخصــيته المختلفــة عــن ســادر 
وهــو  ،الــذي يميــز الخيــر مــن الشــر، وهــو الوحيــد المكل ــف والمســتخلف

ر والإدراك والشــعور الوحيــد القــادر علــى ال الوحيــد  والتــدبير، وهــوتصــو 
 المول.الذي يسأل عن المول، وما بعد 

 ويدرك الزمن ماضيا  وحاضرا  ومستقب  .
 .المستقبلى القرود ف  تدرك شيئا  اسمه كأم ا أذ 

الذاكرة بمعناها الدقيم لا يملكها سو  الإنسـان، ولقـد كانـت نتيمـة نمـو 
اختـــــزان الخبـــــرال والمهـــــارال والمعـــــارف  الـــــذاكرة لديـــــه أنـــــه اســـــتطاع

 والاستفادة منها في الحكم والتقرير والسلوك.
ــل عقل ــه وفكــر ه ويحســب للمســتقبل  الإنســان هــو الكــادن الوحيــد الــذي ي عم 

، وأهـــدافا  بعيـــدة. حســـاب، ويضـــعألـــف  اســـتطاع  نصـــب عينيـــه  ايـــال 
ـ أن يفهم الاواهر المحيطة بـه وأن يـرب  بينهـا بع قـال الإنسان  قةمنس 



 الإنسان بين النشأة والبعث

65 

 

ب جيـد فشل في اختيار نس وأن يرسم  ريم تطور الحياة. لكن البعض
 له، فاختار النسب ال واعي.

هــذا العقــل الــذي يمتلكــه الإنســان هــو نشــام المــخ، وهــو فعــل  إن   
 القلـوب، فهـومن أفعال القلب، والقلـب الـذي يملكـه الإنسـان لـيس ككـل 

فيحـب  ،العا فـةمو ن شخصـيته وهـو منبـع نشـا اته. كمـا أنـه يعـرف 
ويكـــره ويضـــحك ويبكـــي ببيحـــاء مـــن القلـــب، وهـــو الوحيـــد القـــادر علـــى 
المناقشــة وابتــداع أجمــل الكــ م وتنســيقه، كــذلك بايحــاء عميــب، وقدرتــه 

ـــى التنبـــؤ بالمســـتقبل وأحـــ م النـــوم واليقاـــة أيضـــا  أمـــر  إنـــه عميب.عل
ـا تفك ـر الإنسان، فهم الناام، وفهم القوانين، وفهـم الـديانال والعقادـد ول م 

ـــل إلـــى الخـــالم، فـــآمن بـــه، وخـــر  لـــه  الســـنوالفـــي خلـــم  والأرض توص 
 ساجدا .

ف واقم لف  الل  ل  والن ىار  لْ ا   لأ ولـي ﴿ موا   والأرض  ُ  الس  ل   ن   ي ق 
ن ـوْ ىمف وي م فك ـرون  ياماي وق ع ـوداي وعلـى ج  الألبال * الخين ي خك رون الله  ِ 

ُ  السـموا   وا لـ لي  ي ق  ـا   ل قـت  ه ـخا ب  ـا ق  نـا م   ْ ف ر  ـبحان ك   ق نـا لأرض   س 
 . (191 – 190) آل عمران﴾ع خال النار 
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 أسرار  كشفىا القرآن
 

لماذا يتوجب علينا أن ننهل في هذا البحث من القركن الكريم 
ونحن نتحد  عن اكتشافال علمية ولقى مستحاثية وتطور ظروف 

 لمية؟ بيئية وما إلى ذلك من الأمور الع
جرل عبر التاريخ وخاصة الحديث والمعاصر منه مناظرال علمية لقد 

 ويلة ودويقة بين علماء ماديين وكخرين ممن نهلوا من علوم القركن 
الكريم، فانتهت هذه المناظرال إلى إثبال حقيقة لا ريب فيها، وهي أن 

 القركن الكريم ك م  منزل من رب العالمين، يعمز البشر عن الإتيان
بمثله من يوم نزوله وحتى يوم القيامة، وقد تحد  القركن جميع البشر 

 في الإتيان بسورة من مثله
 ۦ﴿ ثِل ب  ن م   ور ة ٍۢ م   ن ا   بِت واِ ب س  بِد  ل ىَٰ ع  م ا ن ل لِن ا ع  يِب ٍۢ م   نم مِ   ى ر  و إ ن ك 

ق  ن   د  نم مِ ص َٰ ُ م م  ن د ون  ٱللَّ     ن ك  ااء  د  ى   23البقرة  ﴾و مدِع واِ ش 
 ببيانه وإحكامه وتفصيله وب  ته. معمز فالقركن الكريم كتاب  

ب  ر  ﴿ ك يم  ق  نِ ح  ن ل د  ل تِ م   ۥٰٓ م    ص   م ب  اي َٰ م َٰب  أ حِك م تِ ء   1هود  ﴾الار   ك 
وقد وردل فيه جوانب علمية دويقة لم يكن النا  على معرفة بها 

رفها وفهمها المؤمنون على ساعة نزوله وهذه الموانب العلمية التي ع
ا الشرارة  مر العصور راعت جميع العقول، كما أنهت كانت دادم 

التحفيز التي لا تنطفىء نحو الاكتشاف العلمي والأخذ بالأسباب 
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والسعي خلف النواميس الكونية واكتشاف قوانين الطبيعة من أجل 
لة حي ة من الابتكار الدادم، إن الآيال التي تحتوي أمور ا علمية هي أمث

حولنا في أنفسنا وفي محيطنا وفي الطبيعة والكون الذي نعي  فيه 
ا علمي ا نحو الابتكار الدادم.  بينها   تعالى لنا لتكون منهاج 

يشير فضيلة الدكتور عدنان الزركور إلى أن هذه الآيال لا تنضوي 
تحت مصطل  الإعماك العلمي وإنما تحت مصطل  التفسير العلمي، 

 رادن صريحة واضحة على أن هذا القركن كتاب  منزل.وهي ق
وما يفيد بحثنا ودراستنا في موضوع أصل الإنسان هنا هو أن الأمر 
قد ورد ذكره في القركن الكريم، لذلك وقبل أن نقتبس قصة الخلم من 
نور الذكر الحكيم سنلقي الضوء على بعض الآيال العلمية وتفسيرها 

نحو موضوع ار ء على مختلف التوجهال العلمي لتكون مدخ   لكل ق
 أصل الإنسان كما ورد في القركن.

  
حينما انطلم علماء أصل الإنسان في أبحاثهم، ووضعوا 
الفرضيال والقوانين الطبيعية، فبنهم بدأوا من كرادهم وتخي تهم، 

ضاربين عرض الحاد  بكل المفاايم التي تختزنها ثقافال الشعوب، 
الارابة عما  ذة من كل النا   ريبة كل  فماءل فرضياتهم منبو 
 تضمنته هذه الثقافال.

ومـن المؤســف أن نمــد بعــض علمــاء الطبيعـة مــن المســلمين قــد انقــادوا 
خلــف تلــك الفرضــيال وككروهـــا وناصــروها بــالحم  والبــراهين، وعملـــوا 
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عــن شــتى العلــوم والمعــارف  ــافلين  المــا،نشــرها وتعميمهــا علــى علــى 
 وبشكل معمز. ،بين أيديهم لكريما القركن اهاألقالتي 

 شـيء   ُثـر  أ   الإنسـان   ف وكـان  ل  ث  م   ل   ن ك  م   رآن  خا الق   نا  ي ه  ر  قد ص  ل  و  ﴿
 (.54الكهف ) ﴾لَّ د  ج  

وإننــا فــي ســعينا الحثيــث خلــف معرفــة الحقــادم عــن نشــأة الإنســان 
ف علـى بعـض مزايـاه، إلى القركن الكريم، لكي نتعر   الأرض، نلمأعلى 

ثـــم نلــتمس الحقـــادم عـــن خلـــم  ،تفســيره العلمـــيبعـــض جوانـــب ونتأمــل 
ونقارنهــــــا مــــــع الفرضــــــيال التــــــي وضــــــعها  ،الإنســــــان وأ ــــــوار نشــــــأته

 الأنتروبولوجيون والطبيعيون بهذا الخصوص.
ــؤِم ن ﴿ثــم لنكتشــف الحقيقــة  لِ   ــااء     ــن ش  ــمِ ش   م  ْ  ك  ــن ر  ُ  م  ــ ــل  ملِح  ق  و 

لِي كِف رِ  ااء     م ن ش   (.29)الكهف  ﴾و 
مــن يتفكــر فــي القــركن الكــريم، يمــده قــد اشــتمل علــى معــارف  إن  

تتنـاول العقادـد والعبـادال والمعـام ل والحيـاة والأحيـاء  ،كثيرة ومتنوعـة
والكون والطبيعة والأخ ق الفاضلة، و ير ذلك مما يطول سرده، حتى 

إنـه كتـاب هدايـة،  كان ذلك مما يلفت قارده مهما كـان عليـه مـن العلـم.
 ن معمز.ببيا

منهاج حم، ومنار صدق للمادين في علمهـم وعملهـم، وهـو إنه   
البحر في علومه ومعارفه وحكمه وأسراره، فـبن بحثـت عـن العقادـد ففـي 
القركن أقومها وإن بحثت عـن الشـرادع، ففـي القـركن أحكمهـا، وإن بحثـت 
عـــن العلـــوم ففـــي القـــركن أوســـعها، وإن بحثـــت عـــن العـــوالم ففـــي القـــركن 
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 ها وأسفلها وإن بحثت عـن عـالم المـادة وجـدل فيـه بيـان كـل أخبار أع
 .الدين(عنصر ومادة  )هدي القركن ـ للشيخ المرحوم عبد   سراج 

يقـــول الــــدكتور مــــوريس بوكـــاي بعــــد ا  عــــه علـــى هــــذا الكتــــاب 
 :الكريم

  إن أول مــا يثيــر الدهشــة فــي رو  مــن يواجــه القــركن لأول مــرة، 
مــة، فهنــاك الخلــم، وعلــم الفلــك، وعــرض هــو ثــراء الموضــوعال المعال

لــبعض الموضــوعال الخاصــة بــالأرض وعــالم الحيــوان، وعــالم النبــال، 
 .وعالم الإنسان  

ومــن الملفــت للناــر أن هــذه المعــارف الكثيــرة، والعلــوم الدويقــة، تــأتي  
وفــم تــدرج علمــي وتسلســل منطقــي بــديع مــن الأســهل إلــى الأصــعب، 

مخا ب ـا العامـة السطحية إلـى التعمـم، ومن البسا ة إلى التعقيد، ومن 
القـركن  تلقـى الرعيـل الأول وقـد ،العصـور والخاصة من النا  على مر  

لأسـباب عديـدة كـان  واحـدة   قـا  علـى دفعـال، فلـم يتلقـوه جملـة  ما  مفر  منم  
تثبيت فؤاد النبي الكريم، وتقوية قلبه، ومواجهة ما يطرأ من أمور  :منها

  .)تتسع لأسباب النزول(أو حواد  تمس الدعوة الإس مية
وكـان هــذا الرعيـل يتعــرف علــى كيـال   فــي خلقـه فيعيهــا ويــؤمن 
بهـا، كمـا إنهـم كــانوا يتعرفـون علـى صــفال خـالقهم وملكوتـه ليعرفــوا أن  

ويحـتف   بأدق الأمور، عاـيم  وقـدير   ، المتراب   حكم  الم هذا الكون   خالم  
خ قا  منـذ الأكل وفـي كـل لحاـة، وكـذلك    فيكون الخلم   لنفسه بصفة

كل صفاته، فهو المبدع في كل حـين، وهـو القـادر فـي كـل حـين، وهـو 
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فعنــــدما نــــدخل إلــــى متحــــف أبــــدع الخــــالقين  حــــين.المصــــور فــــي كــــل 
 ية صايرة تدعونا للتوحيد.والقادرين والمصورين نمد فيه كل جزد

معروضـة أمـام البشـر ليتفكـروا فيهـا كنــاء  هـذا الكـون الفسـي  لوحـة  
ترســـم لهـــم ذلـــك  مبصـــرال   فيمـــدوا فيهـــا كيـــال   ،الليـــل وأ ـــراف النهـــار

الطريــم الــذي يمــب أن يســلكه كــل إنســان ليصــل إلــى الخــالم، ويمعــل 
بأســـلوب  لقـــركن الكـــريم ينطلـــما إن  . مـــن العقـــل دلـــي   فـــي هـــذا الطريـــم

ــــ، ومــــن معلومــــال تتوافـــم مــــع عقــــول العامـــة الهادمــــة فــــي ل  متـــدرج  ة  م 
، كـي لا ينفضـوا مـن ممـالس بتـؤادةالمهل، فيحملها برفم، ويسـمو بهـا 

القـركن، ولا ينفــروا مـن تعاليمــه، حتـى إذا نهضــت عقـولهم مــن الماهليــة 
ونفضـــوا عـــن أنفســـهم لبـــار المهـــل، أمـــتعهم القـــركن بصـــور رادعـــة مـــن 

 تعالى. ملكول  
ــ أولاء قــد جــاؤوا الرســول الكــريم صــلى   عليــه وســلمفهــاهم  ا ولم 

 شهر   كل   ة  ل  ه  تنفت  عقولهم لأنوار هذا الملكول، يسألونه عن أحوال الأ  
مرة يتقعر من جهة اليمين، ومرة من جهـة الشـمال،  ،بالزيادة والنقصان

 وتارة أخر  تراه أفل. تارة تراه بدرا  مكتم   يسطع بنوره في وبة السماء،
ل ة  ﴿ سِـبل ون ك  ع ن  ملِأ ه   189البقرة  ﴾  

وهــو ســؤال لا بــد أن يخطــر ببــال كــل ذي عقــل، إذا تفكــر فــي الســماء 
وما يدور فيها. فيقف الرسول الكريم صامتا  حتى يسعفه القـركن بمـواب 

دلين، فيكـــون المـــواب القركنـــي يتوافـــم مـــع الأفـــم الإدراكـــي لهـــؤلاء الســـا
 تتناوله عقول العامة بالرضا والقبول: امبسط  
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ج   ﴿  ق  ت  ل لن اس  و ملِح   189البقرة  ﴾ق لِ ه ى  م و َٰ
إنهــا مواقيــت للنــا  فــي أعمــالهم الدينيــة والدنيويــة، يحــددون بهــا أوقــال 
كرعهم وأعمالهم وشرو هم المؤجلـة، وأمـور ديـنهم فـي الصـوم والفطـر، 

ذلك، من الأمور التي تحتاج إلى  وما إلى ،النساء ومناسك الح  د  د  وع  
 توقيت.

 
يختفـي كلـه، لياهـر مـن جهـة أخـر   حتـىالقمـر،  يتضـاءلولكن لماذا 

 ؟بشكل قو  يكبر شيئا  فشيئا  حتى يكون قرصا  دادريا  منيرا  
 ؟ما هي العمليال التي تمعله ياهر بهذه الأشكال المتعددة

جوبـة كلمـا حـان لن يكـف عـن الأسـئلة،    تعـالى يعـرض الأ الإنسان  
 :أنار مث   إلى هذه الآية القركنية .وقتها، ويبينها للنا  لعلهم يعقلون 

ف والقمر   الشمس   ل  ع  الخ  ج   و  ه  ﴿  (5)يونس ﴾ل  از  ن  م   رنا   د  نورايف وق   ضياءي
أرفــع لتبــين للنــا  أشــياء علمــي تنــدرج معلومــال إضــافية ذال مســتو  
الشمس مضيئة، والقمر  :ا الكون أخر  لا يعلمونها، إنها من حقادم هذ

والضياء هو ما كان من ذال الشيء، والنور ما كـان حادثـا  مـن  ،رمنو  
  الشمس. القمر مستفاد من ضوء الذال، ونور ير 

ــــوم  ــــة أهمهــــا الهيلي ــــف مــــن  ــــاكال ملتهب فالشــــمس هــــي نمــــم مؤل
والهيدروجين، ونتيمة اشتعال هـذه الاـاكال علـى الـدوام تتكـون الهـالال 

شــــمس ويتكــــون ممالهــــا الحــــراري والضــــودي، فتتلقــــى الكواكــــب حــــول ال
الســيارة منهــا الحــرارة والضــوء. والقمــر هــو كوكــب تــابع للكــرة الأرضــية، 
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وهو يتلقى ضوء الشـمس ويعكسـه إلـى الأرض كمـا تفعـل المـركة، فيبـدو 
 القمر حينذاك منورا ، فنور القمر ليس منه.

 
 ؟ما سر تاير شكل القمر :ويسأل الإنسان

 39يس  ﴾ل  ناز  م   رنا   د  ق  و  ﴿ :ون الموابويك
ـــــي منـــــاكل، ومســـــيره هـــــو دوران   إن   حـــــول  مســـــير القمـــــر مقـــــدر ف
والمنزلة هي المسافة التي يقطعها القمر فـي يـوم وليلـة، وعـدد  .الأرض

ك شـكل القمـر كـل يـوم وليلـة، لأنـه لمنزلة فيتاير بذ  28  هذه المناكل
 .القمري ينزل منزلة أخر  وهكذا حتى كخر الشهر 

 (39)يس﴾ القد م ون  رج  كالع   ى عاد  حم   زل  نا  م   قدرنا    والقمر  ﴿
 

هــذه المنـــاكل الثمـــان والعشــرون تنتهـــي بـــآخر منزلــة، فـــي اليـــوم 
ـ   تعـالى فـي  ه  ه  ب   الأخير من الشهر القمري وفيها يكـون القمـر كمـا يش 

 هذه الآية كالعرجون القديم.
ـف  وتقـو  والعرجون القديم هو عـود  عنقـود  ا   واصـفر. وإنهـا لتمـر إذا ج 

دقة في الوصف والبيان، والفعل )عاد( يدل علـى الحالـة البداديـة للقمـر 
 في الأيام الأولى إذ يعود كهيئته في أول المناكل.
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وعـــن مســـير القمـــر فـــي الفلـــك، هنـــاك كيـــال أخـــر  تعـــرض علينـــا 

 شــيء نمــدها كيــال مبصــرال تبنــي العقــل قبــل كــل علميــة أخــر  صــورا  
 .وتحفزه للتفكير

 كـل  النىـارف و   ُ  سـاا    ـل  ف ولَّ الل  القمر   ك  در  ىا أن ت  ينبغي ل   لَّ الشمس  ﴿
 (.40)يس  ﴾ سبحون  ك  ل   ي    

 
للحفــاظ علــى تــواكن الفلــك، كــل كوكــب يســير فــي مــداره المقــدر 

 ولو خرج لاختل التواكن وانتهت الحياة. ،له، لا يخرج عنه قيد أنملة
لأرض وكل ما نراها من نموم ومـا لا نراهـا مـن أجـرام الشمس والقمر وا

سماوية بعيدة كلها تـدور فـي هـذا الفلـك. وهـذه الآيـة الكريمـة تلاـي كـل 
الناريــال التــي تقــول بــأن الشــمس ثابتــة لا تــدور وبأنهــا مركــز الكــون، 
وقــد اكتشــف العلــم نفســه هــذه الحقــادم، المكشــوفة قبــل قــرون، ولكــن لا 

 إلا بالماديال والمحسوسال.يزداد الإنسان يقينا  
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الشمس والقمر شريكان لارض في تكوين الشروم الحياتيـة، لكـن 
  ؟تلك النموم البعيدة ما سرها

يبــــين   تعــــالى أنهــــا مصــــابي  تــــزين الســــماء. لكــــن هــــل تنقطــــع 
 ؟الحكمة هنا؟ ألا يرينا   تعالى كياته في الآفاق

ذكـر الأرقـام الخياليـة  الحديث عن النموم وأسرارها يطول، وإن   إن  
 يكاد يكون مذه  . عن الارض عن بعدها

إن أقــــرب نمــــم إلــــى الأرض يبعــــد عنهــــا أربــــع ســــنوال  :يقــــول العلمــــاء
مليــون ســنة حتــى تصــل  50ضــودية، وتحتــاج المركبــة الفضــادية إلــى 

إليــه، والســنة الضــودية هــي المســافة التــي يقطعهــا شــعاع الضــوء خــ ل 
 ألف كم ثانية. 300رعة شعاع الضوء هي سنة. وس

 20  وهنـــاك نمــــم كخـــر يســــمى المـــرأة المسلســــلة، يبعـــد عــــن الأرض  
مليــار ســنة ضــودية،  20مليــون ســنة ضــودية وهنــاك ممــرال تبعــد عنــا 

مليــــون كــــم، ويقطــــع شــــعاع  156والشــــمس تبعــــد عــــن الأرض مســــافة 
الضــوء الشمســـي هـــذه المســافة فـــي أكثـــر مــن ثمـــاني دقـــادم  . )محمـــد 

 ية الشريعة، جامعة دمشم(.راتب النابلسي، كل
إن    :الفضــاء لــيس لــه نهايــة، ونقــول لهــم إن   :ويقــول الفلكيــون 

 :تعالى قال في كتابه العزيز قبل أربعة عشر قرنا  
 (47الذاريال ) ﴾ون ع  س  و  ا لم  ن  وإ   يد  ب ها ب  اان ن ماء  والس  ﴿
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علــى نهايــة الفضــاء، إذا كانــت المركبــة الفضــادية  ولــن يــأتي أحــد  
مليـون سـنة لتصـل إلـى أقـرب نمـم، فمتـى ستصـل إلـى  50اج إلـى تحتـ

 ضودية؟ مليار سنة 20الممرة التي تبعد 
مليــون ســنة،  50لهــذه المركبــة أن تصــل إلــى أقــرب نمــم بعــد  ر  د   ولــو ق ــ
  ؟النمم حينذاك ايكون هذسفأين 

ــ عليــه أربــع ســنوال  ر  إن الشــعاع الضــودي القــادم مــن هــذا الــنمم قــد م 
النمـــوم تســـير فـــي هـــذا الفلـــك دون توقـــف، ولـــذلك فمـــن  ضـــودية، وكـــل

 العبث أن نحاول تحديد مواقع النموم.
ـــذلك فقـــد أقســـم  ذاتهـــا إن مواقـــع النمـــوم أعاـــم ســـرا  مـــن النمـــوم  ، ول

 :في الآية التالية بها ولم يقسم بالنموم تعالى
ــ﴿ ــل أ     ــبمو  م  قس  ــالن   ب  اق  ــف وإ  وم  ة  ــق  ل   ب  ن   الواقعــة ﴾ميــيع   لــو تعلمــون   م  س 
(75 – 76.) 

ما كان الإنسان يعلم عامة هذا القسم، وربما لا يزال يمهله، لكن هـذه 
ربمــا تكشـــف  ،المعلومــال التــي يعطيهــا علــم الفلـــك عــن مواقــع النمــوم

 جانبا  من عامة هذا القسم.
وما هـي الحكمـة مـن  ؟لماذا كل هذه الأعاجيب في هذا الفضاء الواسع

فـي هـذا الفضـاء الواسـع ومـا فيـه مـن أعاجيـب  إذا تفكرنا ؟اتساع الكون 
فــبن أول مــا نوثقــه فــي قلوبنــا هــو عامــة الخــالم وقدرتــه، ودقــة التــراب  
في مواد هذا الكون، وجهل الإنسان بالكثير من هذه المزديال الدويقـة، 

 :وتتملى أمامنا الحكمة الربانية
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 (.12)الط ق  ﴾ديرق   يء  ش   ل   على ك   الله   ن  وا أ  علم  م  ل  ﴿ 
 مزينــةونرفــع أبصــارنا إلــى الســماء لنراهــا كرقــاء فــي النهــار، وســوداء  

 بالمصابي  المتالئة في الليل.
 ماء، ومـــا هـــي موادهـــا، وكـــم ســـماكتها؟هـــذه الســـ تعـــالى كيـــف بنـــى  

أسـئلة كثيــرة شـال النــا  بهـا أنفســهم، وألقـى العلــم معلومـال كثيــرة بــين 
  هم.أيدي

ــــة ــــر مــــن المؤسســــال العلمي ــــزال مشــــاولة فــــي إثبــــال  والكثي مــــا ت
فرضيال نشأة الكون، وقد وضع العلماء العديد من الفرضيال ولا تزال 

  الأوسام العلمية تتناكع فيما بينها لترجي  فرضية على أختها.
 

 ذكرها القركن الكريمفرضية الأصل الواحد للسماء والأرض 
ــأ و  ﴿ ــل  ــخين   ر  م ي  ــك   ال ــ ن  وا أ  ر  ف  ــان  ك   والأرض     وا م  الس  ــاي    ا ر  م  ــاف قناه  م  ف  تق م
 (.30)الأنبياء  ﴾يح   يء  ش   ل  ك   الماء   ن  لنا م  ع  ج  و  

ن المـاء بشـكل بمـار ن السـموال تكـو  فبعـد أن انفصـلت الأرض عـ
  جوي تكاثف وهطل مطرا   زيرا  باعثا  على الحياة.

 ويقدم لنا القركن الكريم عدد السموال 
 (23البقرة ) ﴾وا   م  س  بب   س   ن  اه  و  س      ماء  لى الس  ل    و  اسم   م  ٰٓ  ﴿
 .فكل هـذه الممـرال والنمـوم والشـمو  والأقمـار، تسـكن السـماء الـدنيا 

فيخبرنا   تعالى بأنهـا  السماء أما عن المادة الأولية التي تركبت منها
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دخـــان، والـــدخان هـــو مـــا كـــان جامـــدا  أو حـــارا ، وهـــو يتوافـــم مـــع بدايـــة 
  .النشأة والتكوين

لنســـبة لـــارض فـــبن الطبقـــة المحيطـــة بهـــا مباشـــرة تســـمى الاــــ ف وبا
الموي، وهي مؤلفة مـن  ـاكال عديـدة أهمهـا الأوكسـمين الـذي تتنسـمه 
جميع الأحياء وينقسم الا ف الموي إلى  بقال عديدة، تـنخفض فيهـا 

 نسبة الأوكسمين مع العلو إلى أن تختفي في  بقال المو العليا.
إلــى انخفــاض نســبة الأوكســمين فــي المــو مــع  لقــد أشــار القــركن الكــريم

العلو والصعود في السماء وإلى ما يرافم ذلك من ضيم صدر وشعور 
 بالاختناق.

ــ   ﴿ ــم  ــىد  ن ي  أ   د الله  ر  ن ي  ــشــر      ب     ــللإســلمف و      در  ح ص  ــم  ــن    د أ  ر  ن ي   ب  ل  ض 
 (.125نعام )الأ ﴾ماء ي الس   د  ع  ص  ا    م  ن  ب اي ك  ج  ر  يقاي ح  ض   در   ل ص   ةع  

فهنا إشارة واضحة إلـى أن الصـعود فـي السـماء يترافـم مـع ضـيم 
صــدر ومشــقة ومكابــدة وشــعور بالاختنــاق تنطبــم علــى حــال الشــخ  

د   بتشديد ا ع  لصاد لتدل البعيد عن هداية   تعالى، وجاءل كلمة   ي ص 
 على هذا الموقف العصيب.

ئ بالكواكـــــب وبعيـــــدا  عـــــن الاـــــ ف المـــــوي، فـــــبن الســـــماء تمتلـــــ 
والكويكبال والمذنبال والشهب و يرهـا مـن الأجسـام السـابحة، حتـى إن 

خطــــورة علــــى بعــــض المنــــا م فــــي الفضــــاء الكــــوني تعتبــــر شــــديدة ال
ن قطعــة صــايرة مــن الأجســام الفضــادية تكفــي المراكــب الفضــادية، إذ إ

لتحطـــيم أكبـــر مركبـــة، وتتمنـــب هــــذه المراكـــب خطـــورة المنـــا م تلــــك 
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مرســومة مســبقا  لا تحيــد عنهــا أبــدا  فــي رحلتهــا، وهــذه  بتتبعهــا مســارال
 المسارال هي المنافذ الحقيقية التي تستطيع المراكب أن تنفذ منها.

ـخ  نف ـن ت  م أ  ن اسمطعم      الإنس  و   ن   الة   ر  عش   ا م  ﴿  السـموا    قطـار  ن أ  وا م 
 (.33الرحمن ) ﴾سلطانلَّ ب  ون    خ  نف  واف لَّ ت  خ   انف   والأرض  

بة الســماء وبــة أو ســقف لــارض محكمــة البنــاء بمــواد صــلفكأنمــا 
 تركت فيها بعض المنافذ للعبور.

 (.22)البقرة  ﴾اءي ن  ا   اي والسماء  اش  ر      الأرض   م  لك   ل  ع  الخ  ج  ﴿
هذه النموم المضـيئة تـتقل  يومـا  بعـد يـوم  كوال.شيء إلى  وكل  

الشـــمو  فـــي كتـــل صـــايرة يســـميها العلمـــاء  بـــالثقوب الســـوداء ، وهـــذه 
وكيـف  ؟ما شـأنها ؟الواسعةتحترق، وتقل  اكاتها بالتدري  وهذه السماء 

 نهايتها؟ستكون 
 

التقطت صور فضادية لأشكال  ايـة فـي الارابـة، وصـفها العلمـاء 
بأنهــا وردة حقيقيــة ضــخمة فــي الســماء لهــا تــوي  أحمــر وكــأ  أخضــر 
ء وفــــي مركزهــــا مكــــان الأســــدية والأخبيــــة بلــــون أكرق، ويفتــــرض هــــؤلا

العلمـــاء أن هـــذه الـــوردة الكونيـــة نممـــت مـــن انفمـــار نمـــم يســـمى عـــين 
أن تنفمر  الق ، الذي يبعد عن الأرض ث ثمئة سنة ضودية فهل يمكن

جامعة )محمــــد راتــــب النابلســــي، كليــــة الشــــريعة،.؟الســــماء بشــــكل ورود
 .دمشم (
 



 الإنسان بين النشأة والبعث

79 

 

 

 
 ، ويخبرنا عن صيرورتهارنا   تعالى عن انشقاق السماءيخب

ه ان    إ ذ ا ﴿ ٱلد   ةي ك  رِد  ااء    ك ان تِ و  م  ت  ملس  ق   37الرحمن  ﴾منش 
  
عثر حتى الآن من بين م يين الكواكب التي تحتضنها السماء لم ي   إن  

 كل  تعالى شكل للحياة فيها إلا على الأرض، فكأنما خلم    على أي  
هذا الكون من أجل الأرض، وخلم الأرض من أجل الإنسان، فما هي 

 ؟لأرض وكيف نشأل وتكونتا
 

معلومـال كثيـرة عـن الأرض وشـكلها وبنيتهـا تعـرض علينـا عنـد قراءتنـا 
في كيـال مختلفـة تأتي أيضا  لكتاب   تعالى ونمد أن هذه المعلومال 

 في تعقيدها العلمي.
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ـم  ﴿ ـن  ملس  ل  م  ـااءي و أ نـل  ااء  ا ن  ـم  ـا و ملس  شي ع ل  ل ك م  ملِأ رِض    ر َٰ ل ج  ـااءي مل خ  ااء  م 
ا و أ نـم مِ ت عِل م ـون   ادي زِقيا ل ك مِ ش   ل  ت ةِع ل واِ للَّ    أ ند   ۦم ن  ملث م ر َٰ   ر   ﴾  ب قِر ج  ب ب 

 (.22)البقرة 
تـــــأتي و ــــاء  ل ســــتقرار عليهـــــا والحيــــاة فيهــــا، ثــــم  جعــــل الارض  
وتتعقـــــد شـــــيئا  فشــــيئا  لتشـــــمل وصـــــفا  عامـــــا  لـــــارض  معلومــــال أخـــــر  

فيخبرنـا   تعـالى أنـه قـد بسـ  الأرض  ـولا  وعرضـا  لتيســير ككوكـب، 
العي  عليها، والانتفاع بما فيها، وخلـم فيهـا جبـالا  تحفـ  لهـا تواكنهـا، 

 كما أجر  فيها أنهارا  عذبة تبعث على الحياة فيها.
ــل   ﴿ ـن ك  م  ــريا ش و  ـى  و أ نِى َٰ س  و َٰ ــا ر  ــل     ى  ع  ج  ـد  ملِأ رِض  و  ل م  ــر َٰ   و ه ـو  مل ــخ   ملث م 

ـوِم ٍۢ  ت ٍۢ ل  ق  اي َٰ ل ك  ل ء  ار      ن    ى ذ َٰ ى مل ِ ل  ملن ى  ِ ن  مِٰٓن ِ ن  ش   غِش  وِج  ا ز  ع ل     ى  ج 
ون   ك ر   (.3)الرعد ﴾ي م ف 

منهـا مـا يتعلـم بكلمـة كثيـرة،  معلومـالتتضمن هذه الآية الكريمة 
وجعلهـــا ممهـــدة مـــد   . كلمـــة   مـــد    معناهـــا بســـ ، أي بســـ  الأرض  

مفروشــة، لكــن الأرض لا تكــون ممــدودة ومنبســطة فــي كــل أجزادهــا إلا 
إذا كانــت كرويــة، لمــاذا؟ لأن كــل الأشــكال الهندســية الفراليــة مــا خــ  

سـطوانة وسـواها جميعهـا لهـا حـواف، فالمكعـب، والهـرم، والأ الكرة تكون 
فــ  تكــون مســطحة منبســطة فــي هــذه الحــواف، أمــا الكــرة  ،لهــا حــواف

هي منبسطة في كل أجزادها، وكل جزء صاير منها يصل  لأن يكـون ف
سطحا ، ففي هذه الكلمة إشارة واضحة إلى كرويـة الأرض، ولقـد لاحـ  
الإنســان ع مــال كثيــرة مــن خــ ل حياتــه علــى ســط  الأرض، أشــارل 
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إلى كرويتها، ولعلنا نذكر ما قدمه  اليليو  ـاليلي مـن أبحـا  فـي هـذا 
ـــــ ـــــي قوبل ـــــب  ـــــاليليو الخصـــــوص، والت ت بـــــالرفض والاســـــتنكار، و ول

بالعــدول عــن كــل أفكــاره التــي لا مكــان لهــا فــي ممتمــع حكمتــه عقــول 
 المهل والسذاجة.

، قا ع الشكل الكروي المفلط  لارضولكن فيما بعد ثبت بشكل 
وثبت دورانهـا حـول نفسـها وحـول الشـمس، وقـد أشـار القـركن الكـريم فـي 

ـا ﴿كـوني، ال القـانون مواضع كثيرة إلى هذا  ـا    ى  ِ ن  ا و أ لِق  ى  دِن َٰ ـد  و ملِأ رِض  م 
يج ٍۢ  وِج  ا ى  ل   ز  ا م ن ك  مِن ا    ى  ب 

ى  و أ نٍۢ س  و َٰ  (7ق ) ﴾ر 
ـن  سك  م  اي ل  ا   س  ب   الأرض   م  لك   ل  ع  ج   والله  ﴿ ـة  لي    ب  وا   ىا س   19)نـو  ) (اي اج 
– 20) 
 .(10)الرحمن  ﴾لأنامىا ل  ع  ض  و   والأرض  )
وران الأرض حـول نفسـها تعاقـب الليـل والنهـار فـي المكـان ينت  عـن د 

الواحـــد، ويتوافـــم وجـــود الليـــل والنهـــار علـــى الأرض ويختلـــف التوقيـــت 
ى هـذه ويشـير القـركن الكـريم إلـ ،على سط  الأرض من مكان إلى كخر

 الحقادم في كيال عديدة.
ـر  و لَّ  مل  ﴿ م  ــاا أ ن ت ــدِر ك  ملِق  ــى ل ى  ب غ 

نٍۢ ـمِس  ي  ــل  لَّ  ملش  ك  ــار    و  ُ  ملن ى  ــاا  ِ ــل  س 
   سِب ح ون  

ل ك ٍۢ  .(40)يس  ﴾  ى   
لأنهما موجودان  ؟ف  النهار يسبم الليل، ولا الليل يسبم النهار، لماذا 

فهــو معــا  وبشــكل دادــم، وإذا  ــاب النهــار عنــا، وأســدل الاــ م ســتاره، 
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ما هي إلا في مكان كخر. وحقيقة الوجود المتوافم لليل والنهار موجود 
 .برهان على كروية الأرض

 
أمـــا عـــن دوران الأرض حـــول الشـــمس فتنـــت  الفصـــول الأربعـــة،  

واخـــت ف الوقـــت علـــى مـــدار الســـنة، وهنـــاك إشـــارال كثيـــرة فـــي القـــركن 
أن تكـــون هـــذه الحركـــة متمركـــزة،  الكـــريم علـــى حركـــة الأرض، ولا بـــد  

ادرية لـارض والإثباتال الفلكية تقول بأن الشمس هي مركز الحركة الد
 ؟بحركة الأرض ولكن لماذا لا نحس  

لا ﴿ نِب  ٱللَّ   مل ـخ  ال    ص  ح  ى  ت م ر  م ر  ملس  ةي و ه  د  ام  ا ج  ب ى  ب ال  ت حِس  ت ر ل ملِة  و 
ا ت فِع ل ون   ٍۢ ب م 

ب  ر   ۥق  ىِء      ن ب  ن  ك ل  ش   (88لنمل ا) ﴾أ تِق 
  
راسخة منذ القدم، كذلك حينمـا المبال تتحرك، فهي ثابتة  ق أن  نصد   قد

نملس بمانب سادم سيارة فنراه ثابتـا  لا يبتعـد ولا يقتـرب منـا، ولكـن إذا 
ناـــر إلينـــا شـــخ  كخـــر خـــارج الســـيارة فبنـــه ســـيرانا نســـير بســـرعة مـــع 

 ؟السيارة فهل السادم ثابت أم متحرك
إننـــا نتحـــرك مـــع المبـــال نفـــس الحركـــة، فـــ  نحـــس بحركتهـــا، أمـــا رادـــد 

نا من بعيد فسـير  الأرض ومـا عليهـا تسـير فـي حركـة ا راقب  الفضاء، إذ
والمبـال هـي جـزء مــن  ،السـحاب فـي الفضـاء مـر   مسـتمرة، المبـال تمـر  
السحاب، والمرور هـو انتقـال  في الفضاء مر   ا تمر  الأرض فالأرض إذ  

فالآيـة تشـير  ،مستمر من مكان إلى كخر، فهـو لـيس دورانـا  فـي المكـان
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وعلــى ظهرهــا تلــك المبــال الراســيال التــي وانتقــال،  بوضــو  إلــى حركــة
الكادنــال أوكــارا  وحمــورا  ل فيهــا الحيــاة أوديــة وأنفاقــا  وحفــرل فيهــا خــد  

 وم جئ.
ونمــــد أن القــــركن الكــــريم يشــــير إلــــى أهميــــة المبــــال بشــــكل تــــدريمي،  

فتنكشف هذه الأهمية رويدا  رويدا  والأهميـة الأولـى التـي أدركهـا البشـر 
 :لهذه المبال هي منذ القدم

ــخ ون  ﴿ ُ مِ   ــى ملِأ رِض  ت م خ  ــو أ   ْ ــاد ٍۢ و  عِــد  ع   ب 
ــنٍۢ ــااء  م  ل ف  ــمِ ق  ل ك  ع  وااِ   ذِ ج  ــر   ُ و مذِ

الَّ اء  ٱللَّ   و لَّ   وااِ ء  ُ ر  ــال  ا   وتيــا ش   ــٱذِ ب  م ــون  ملِة  ت نِح  ــوريا و  ا ق ص  ول ى  ــى  ــن س  م 
ين   د   (. 74الأعراف ) ﴾ت عِث وِاِ   ى ملِأ رِض  م فِس 

 :ثمود، وفعله النحل أيضا   وهذا ما فعله قوم  
ر  ﴿ ــة  ــن  ملش  م  ــا و  ــال  ا   وتي ب  ــن  ملِة  ل م  ــخ  ــى ملن حِــل  أ ن  مت خ  ــك    ل   ْ ــىَٰ ر  و أ وِح 

ون   م ا   عِر ش  م   (.68)النحل  ﴾و 
واتخــذ الإنســان هــذه المبــال منــذ القــديم كم جــئ، يلمــأ إليهــا فــي 

ـــــال الأخـــــر ، وحفاـــــا  مـــــن أخطـــــار  لشـــــر   اشـــــتى الاـــــروف درء   الكادن
 مـا يسـتكن فيـه مـن كهـف أو الطبيعة، فالله تعـالى قـد جعـل مـن المبـال  

 .أو نفم  ار أو سرب
ع ـل  ل ك ـمِ ﴿ ج  ـا و  ني ن َٰ ُِ ب ال  أ  ع ل  ل ك م م  ن  ملِة  ج  لي و  ل َٰ ُ  ظ  ل  م ا ق  ع ل  ل ك م م   و ٱللَّ   ج 

ــر   م  ملِح  ــيك  ْ  ل  ت ق  ــر َٰ ــيِك مِ س  ل   ۥع  ــب  م  ــم م  ن عِم  ل ك  ي  ــخ َٰ مِ   ك  ــك  م ب بِس  ــيك  ْ  ل  ت ق  ــر َٰ س   و 
 (، 81)النحل  ﴾ل ع ل ك مِ ت سِل م ون  
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 :تبرك الفاددة الأهم لهذه المبالفأما على المستو  العام 
ا﴿ اجي ا   ة  لِن ا    ى  ع  ج  مِ و  ى  أ ن ت م  د  ا ى  س  و َٰ لِن ا   ى ملِأ رِض  ر  ع  ج  ب لي  و  س 

مِ ي ىِم د ون    (. 31)الأنبياء  ﴾ل ع ل ى 
م تواكنها وبقاء مي نها ثابتا ، ت الأرض، وتحق  فالمبال التي تثب  

فتنار  في الأرض في تكت ل موكعة على سط  الأرض بشكل 
 :ويصفها   تعالى بأنها ،م وفم س سل متطاولة أو ت ل متفرقةمنس  
 .(7 )عم   ﴾أوتاداي  والةبال  ﴿
والوتد هو ما كان ماروسا  في الأرض، مثبتا  فيها، فهل المبال أيضا   

قممها على الأرض وجذورها في  ؟ماروسة في الأرض، مثبتة كالأوتاد
 ؟الأعماق

 
قيب، وتطور الدراسال بعد اكتشاف الأجهزة الحديثة للتن

عطيت معلومال دويقة جدا  عن بنية المبال وتركيبها أ  الميولوجية،
متراكبة يبرك جزء ا أن تكون بشكل  بقال أفقية المبال إم   ف أن  شواكت  

أو أن تكون يسير منها على السط  بينما تمتد جذورها حتى الأعماق. 
. وفي كل الأحوال فهي راسية كسفينة ومتصدعةأ بشكل  بقال مطوية

على البحر، جزء منها تحت الماء وجزء ظاهر، وهذا هو وجه التقابل 
ا تنارك في القشرة الأرضية لتصل  بين كونها راسي ة وبين كونها أوتاد 

  وحتى  12إلى  بقة المعطف، حيث تتراو  سماكة القشرة ما بين 
 كم30
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وهي في كل الحالال، تتألف من أنواع مختلفة من الصخور 
 بألوان مختلفة: ومتحولة()رسوبية، نارية، 

مِر  م خِم ل  ﴿ ح   ا يض  و 
ٍۢ
د  د  ب ال  ج  م ن  ملِة  ود  و  ر اا  ب  س  ا و غ  ن ى  )فـا ر  ﴾ف  أ لِو َٰ

27 .) 
ويميــز الميولوجيــون بــين الأنــواع المختلفــة مــن الصــخور، وكــل صــخر 
يحتــوي علــى أنــواع مختلفــة مــن الفلــزال، وكــل فلــز يتميــز بلــون محــدد، 

لـــذي لا يثيـــر لنـــا أي إن الحمـــر الأصـــم ا :وعلـــم البترو رافيـــا يقـــول لنـــا
فمكونال الصخر لى الكثير من العمادب، ع عالم بذاته، يحتوي انتباه، 

أو  ،الكلـس والمـرو والسـيليكالكثيرة جدا  منها ما تكون بيضاء كفلـزال 
وصـــفراء مثـــل الـــذهب والبيريـــت  ،حمـــراء مثـــل فلـــزال الحديـــد والاضـــار

ـــــدولوميت  ـــــت وال ـــــي صـــــخر الباكل ـــــة كمـــــا ف والليمونيـــــت، وســـــوداء داكن
 ســل جبليــة ممتــدة كمــا يمكننــا أن نــر  س .وتشــكي ل الفحــم الحمــري 
 بلون أسود، أو ألوان أخر .

وهـذه الفلـزال، بهــذه الألـوان المختلفــة، هـي فـي الحقيقــة مكونـال الكــرة  
الأرضية والكثير منها تعتبر كخامال اقتصـادية يصـرف النـا  جهـودا  

  :حثيثة في البحث عنها
ـ﴿ م  ِ ن ى  ـا ا  م  ـا   ـى ملِأ رِض  و  م  و َٰ   و  ـم َٰ ا   ـى ملس   ۥم  ـا ت حِـت  ملث ـر لَٰ ل ب  م   ﴾ا و 

 (. 6) ه 
معدنيـــــة كـــــالنف  والفحـــــم اســـــتثمر الإنســـــان خامـــــال الأرض ال ف

والفوســفال، وأنــواع الصــخور المختلفــة، كمــا اســتثمر الخامــال المعدنيــة 
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واســـتفاد ويســـتفيد منهـــا فـــي تطـــوير  مـــن ذهـــب وفضـــة ونحـــا  وحديـــد
 وتنمية حياته على الأرض.

 بقــال الأرض وتقســيمها إلــى نطاقــال  كمــا قــام الميولوجيــون بدراســة 
تختلف الواحدة منها عن الأخر ، ووجدوا أنهـا تتـألف مـن سـبع  بقـال 

القشـرة الأرضــية ـ نطـاق موهـو ـ  :رديسـية هـي مـن الأعلــى إلـى الأسـفل
المعطف العلوي ـ المنطقة الانتقالية ـ المعطف السفلي ـ النواة الخارجية 

لكريم عـدد  بقـال الأرض مـن قبـل أن ـ النواة الداخلية ويوض  القركن ا
 :يفكر الإنسان بذلك

ل  الِأ مِــر  ﴿  ــل  م ن  ــثِل ى ن  ي  ــن  الِأ رِض  م  م  او ا   و  ــم  ــبِب  س  ُ  س  ل ــ اللَّ   ال ــخ   ق 
ــل    ــا   ب ك  ير  و أ ن  اللَّ   ق ــدِ أ ح  ــيِء  ق ــد  ــل   ش  ل ــى ك  ِ ــن ى ن  ل م عِل م ــوا أ ن  اللَّ   ع  ا 

يِء  ع    (.12)الط ق  ﴾لِمياش 
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ويقـــول الميولوجيـــون أيضـــا  إن نـــواة الأرض هـــي مـــن الحديـــد والنيكـــل، 
وهــذا الحديــد الــذي يــدخل فــي تركيبــة الأرض لا يمكــن أن يكــون منشــؤه 
مــــن الأرض لأن الطاقــــة ال كمــــة لتوحيــــد ذرتــــي حديــــد تفــــوق الطاقــــة 

 :يقول   تعالى في الحديد .الشمسية بأربع مرال
ــدِ ﴿  ــوم  ل ق  ــل ان  ل ي ق  ــال  و الِم   ــم  الِك م  ع ى  ــا م  لِن  ــا   و أ نل  ن  ــل ن ا ب الِب     س  ــلِن ا ر   أ رِس 

عِل م   ل ـي  ـا  ب  ل لن ـاس  و  ن  م  يد  و  ـد  يـب  ب ـبِس  ش  يد  ف  د  لِن ا الِح  الن اس  ب الِق سِط  ش و أ نل 
ل ب  ب الِغ ِ ب      ن  اللَّ    ر س  ر    و   25الحديد  ﴾ ق و    ع ل يل  اللَّ   م ن ي نص 

ـــم يتشـــكل عليهـــا، لنـــدرك أســـرار الكـــون، فالحديـــد أ   نـــزل إلـــى الأرض ول
ونتوجـــه إلـــى خالقـــه، ننحنـــي بخشـــوع لعامتـــه التـــي تتملـــى فـــي إبداعـــه 

 لخلقه.
إننــا لا نســتطيع أن نحصــر الأدلــة الماديــة الموجــودة فــي القــركن الكــريم 

نتوســع فــي موضــوع التفســير  والتــي تــدل علــى المصــدر الإلهــي لــه، ولا
للبحث  لنمهد الطريمبما سبم  نكتفي، بل العلمي لآيال الكون والنفس

  .في القركن الكريم عن نشأة الإنسان
فــي جميــع الشــؤون، وكادل عــدد  كاملــة   فقــد جــاء القــركن الكــريم بهدايــة  

كياته على ستة ألاف كية، تناولت مختلف الموضوعال التي تزيد على 
سـقا  فـي أسـلوبه ه متفقـا  فـي معانيـه وأحكامـه، ومت  ذلـك كل ـ اءالمئال، وج

 إعماكه:، فكان ذلك دلالة وبيانه
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ـا ﴿ في يب  مقِم ل َٰ واِ ف  د  ج  ِ ر  ٱللَّ   ل و  ند  غ  نِ ع  ان  م  ل وِ ك  ان    و  رِء  ون  ملِق  ا ر  أ   ل  ي م د 
ث  ريا  (.82)النساء  ﴾ُ 

تـأتي لتنبـئ كـل ذي عقـل  كن الكـريميبينها القر هذه المعلومال التي  إن   
ــــدع ــــر كيــــال ، فبوجــــود الخــــالم المب ــــى الخــــالم، عب يهــــدي المخلــــوق إل

 المخلوق حينا  بعد حين.  مبصرال يكتشفها
ويستمر المنحى العلمي في الصعود ليكشف حقـادم أخـر  عـن  بيعـة 
جســم الإنســان بــالأخ  لأولئــك المختصــين بتشــري  الأحيــاء واكتشــاف 

 أسرارها.
ن ر  ﴿ ُ  ۗ س  ـ ـمِ أ ن ـب  ملِح  ـ  ن  ل ى  م ـىَٰ ي م ب  مِ ح  ى  م ن ا   ى ملِْ  اق  و   ىا أ نف س  اي َٰ مِ ء  يى 

ى  د   ىِء ٍۢ ش  ل   ش  ل ىَٰ ك   ۥع  ْ  ك  أ ن ب  ل مِ   كِف  ا ر   ( 53)فصلت ﴾أ و 
ون ﴿ ر  مِ   أ   ل  ت بِص  ك   (.21)الذاريال  ﴾و   ىا أ نف س 

اجاثال تايسون( مدهوشا ، وهو عالم التشـري  ويقف العال م التاي ندي )ت
الذي لا تخفى عليه خافية عن جسم الإنسان، فكيف لـم ينتبـه إلـى سـر  
مـــن أســـرار هـــذا المخلـــوق العميـــب، تنتشـــر فـــي بشـــرة الإنســـان نهايـــال 
عصيبة حساسة بالألم واللمس والحرارة )الحرق( وهي موجـودة فقـ  فـي 

الحرق لعـــدم وجـــود مثـــل هـــذه البشـــرة، فبـــاقي أنســـمة المســـم لا تحـــس بـــ
النهايال العصبية، وأمام هذه الحقادم أيقن تايسون أن عذاب الخالدين 
فـي النـار لا يمكـن أن تسـتمر إذا احترقـت جلـودهم واحترقـت معهـا هـذه 

 النهايال.
 فلما ا لع على القركن الكريم وجد فيه مبتااه:
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ــوِف  ن صِــل    ــا س  ات ن  وا ب ت   ــر  ف  ين  ك  ــخ  ه م   ن  ال  ــود  ل  تِ ج  ــة  ــا ن ض  ل م  ــاريا ك  مِ ن  ى 
ـــا ك يمي يـــليا ح  ل  ـــان  ع  ـــخ ال  ۗ   ن  اللَّ   ك  ـــخ وق وا الِع  ـــا ل    ِ ر ه  ا غ  ـــودي ل  لِن اه مِ ج  ـــد  ) ا 

 (. 56)النساء 
فـ  يســتمر الحــرق لكــل المســم بــل للملــد فقــ ، حتــى إذا نضــ  وتعــذب 

هايـال العصـبية لـتحس الكافر بألم الحرق، عاد الملد ممددا  وعـادل الن
 على الدوام بألم الحرق، فيستمر العذاب. 

 
ـــ آ ـــا    ـــي الأرض   و  ) ـــوقن نف و ـــي أنف  للم  ـــم أ  ك  س  ـــل ت     ونف و ـــي ر  بص 

ــم و  ك ــزق  ر   الســماء   ــا ت  م  ــد  وع  ُ   نــب      الأرض  و   الســماء   ل   ر  و  ون    مثلمــا  لحــ
 (.23-20 الذاريال) (نطقون كم ت  ن  أ  
 



 الإنسان بين النشأة والبعث

90 

 

 الله قليفة  
 

بالحيــــاة قبــــل  القـــركن الكــــريم أن الأرض كانــــت عـــامرة   خبرنــــالقـــد أ
ظهــور الإنســان، بــل كانــت تبحــث عــن أجمــل أثوابهــا لتســتقبل بــه مــن 

لا تنتهي إلا إلـى هـذه  الناريال العلميةعدل لأجله، ونمد أن لقت وأ  خ  
ولقد أوردنا في بدايـة البحـث ذلـك التطـور العميـب الـذي سـار  الحقيقة.

مـن كـل صـنوف الحيـاة، حتـى  ، حيث كانـت خاليـة  بالأرض منذ نشأتها
إذا اهتـــزل الأرض وربـــت، وترابطـــت فيهـــا كـــل الشـــروم الحياتيـــة، مـــن 
ـــــال نســـــبة الأوكســـــمين إلـــــى اســـــتقرار تقلبـــــال المنـــــاخ، والعمليـــــال  ثب
التكتونيــة، وإلــى تكامــل الشــروم التــي تحقــم التــواكن الحيــوي، كــل ذلــك 

 .يحد  والإنسان ميت لا وجود له
ـــ دهر  ال ـــ مـــن     حـــ ن   ى علـــى الإنســـان  ل أت ـــه ــ)  ا(خكورلـــم  كـــن شـــ ااي م 

 (.1)الإنسان 
 ويلــــة امتــــدل مــــن عمــــر الأرض ذاخــــرة بكــــل أنــــواع الحيــــاة  أحقــــاب  

الحيوانية، دون أي ذكر لوجود الإنسـان، ونمـد ذلـك واضـحا  فـي القـركن 
 :الكريم عبر كيال تتوالى من سورة البقرة

ُ  أمواتـاي  ب  منم  ك  و   رون باللَّ  كف  ت   ُيف  )  م  مف ٰٓ ـ ح ـيك   م  م ٰٓ ـك  م ـم      م  مف ٰٓ ـحيـا
(، فكـل البشـر كـانوا أمواتـا  معـدومين قبـل أن 28)البقـرة  (عـون رج  ت    ليب  

ثـم يميـتهم عنـد انقضـاء كجـالهم  (بعـد العـدم   )خلقهميخلقوا، فأحياهم 
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وإليـــه  ،فـــي الحيـــاة الـــدنيا، ثـــم يحيـــيهم مـــرة أخـــر  يـــوم القيامـــة للبعـــث
 جعون للحساب والمسألة.ير 

 يقول   تعالى على لسان الكفار:وفي موضع كخر 
ــ) ــنــا آٰن  م  م  نــا أ  ْ  الوا ر  ق  ــ منــا آٰنمــ ن  اعم  ح   أ  و    ن  م  ــا ا  ــنا    وْ  ن  خ  ر ن ــى ى  ل  ل
ـ وج  ر  ق   ـم  فالإمـاتتين بـأن خلقتنـا أمواتـا  أولا  مـن   .(11  ـافر) (ب لن س 

ـتراب لا حياة فيه، وحين كنا في أ يرتنا أمواتـا  عنـد ص ب الآبـاء ثـم ص 
انقضاء كجالنا، والإحياءين بأن أحييتنا الحياة الأولى في الدنيا، والحياة 

 .الثانية عند البعث
دنيا، لكـن الأرض كان الإنسان ميتا ، لم يخلقه   تعالى بعـد للحيـاة الـ 

 كانت تمهز نفسها.
ــي الأ رِض   ــا    ــم م  ُ  ل ك  ــ ل  ــخ   ق  اء  )ه ــو  ال  ــم  ــى الس  ــا ٰٓ ــم  اسِــم و ل   ل  يعي م  ج 

ل يم ( يِء  ع  ل   ش  او ا   و ه و  ب ك  م  بِب  س  و اه ن  س   (.29)البقرة    س 
فــالله تعــالى قــد خلــم مــا فــي الأرض جميعــا ، مــن جبــال تتفمــر أنهــارا ، 

وبســــاتين، ومــــن أحيــــاء حيوانيــــة  مــــروج   تمــــري بــــين الســــهول فتخضــــر  
ة، ومختلــف الشــروم الحياتيــة كلهــا خلقهــا   مســخرة، ومــن هــواء وحــرار 

 الأرض منعم به على البشر فهو لهم.للبشر، فمميع ما في  تعالى.
ل ـك    نِب      ن    ـى ذ َٰ يعيا م   م  ا   ى ملِأ رِض  ج  م  و َٰ   و  م َٰ ر  ل ك م م ا   ى ملس  خ  س  )و 

) ون  ــر  ك  ــوِم ٍۢ ي م ف  ــت ٍۢ ل  ق  اي َٰ  تعــالى ينصــب العبــر مــن (. فــالله13)الماثيــة  ل ء 
الإحيــاء والإماتــة، والخلــم والاســتواء إلــى الســماء، وتســويتها لكــي يعــود 
الإنســـان إلـــى التوحيـــد والاعتبـــار، فالـــذي قـــدر علـــى إحيـــادكم، وخلقكـــم، 
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وخلم السموال والأرض لا تبعد منه القدرة على الإماتة، وهذه الأشـياء 
ــ  ليــه، فــالله تعــالى أمــد  ة عالمســخرة للبشــر هــي كلهــا لعــذره، ولتكــون حم 

بعـد  و، االبشر بكل شيء، و لب منهم العبادة، دون أن يبقى لهم عذر  
أن تـــم هـــذا الخلـــم، وأكملـــت الأرض كينتهـــا، وقامـــت فوقهـــا الســـموال 

 .السبع، يأتي الإخبار عن الكادن الذي يسكن الأرض ويعمرها
ل    ي الأ ﴿ اع  ْ ك  ل لِم لئ ك ة    ن  ي ج  ا و إ ذِ ق ال  ر  ةي ق ال واِ أ ت ةِع ل     ى  ل يف  رِض  ق 

ـد  س  ل ـك  ق ـال   ن ق  ك  و  مِـد  ـب  ح  ب ح  ن حِـن  ن س  اء و  م  ي سِـف ك  الـد   ـا و  د     ى  م ن   فِس 
ا لَّ  ت عِل م ون    (.30)البقرة  ﴾  ن  ي أ عِل م  م 

  تعــــالى يخبــــر عــــن خلــــم كدم، وهــــذا الإخبــــار ســــابم علــــى  إن  
يخلــــم   كدم يخبــــر عــــن دوره فــــي خ فــــة الأرض  الخلــــم، فقبــــل أن

، لأنهـا مستفهمةالم دكة وقفت  وعمارتها، وتنفيذ أحكام   فيها، ولكن  
تنبأل بأن هذه الخليفـة سيفسـد فـي الأرض ببراقـة الـدماء بالقتـل والأذ  
والعدوان، ولن يقوم لله شاكرا  حامدا  كما تفعل الم دكة، فلم يـروا حاجـة 

النوع المديد، وولا ينباي أن نفهم سؤال الم دكة علـى سـبيل هذا لخلم 
لأنهـــم لا يملكـــون الاعتـــراض علـــى أمـــر   الاســـتنكار أو الاعتـــراض 

 تعالى.
 :قال  تعالى بما يمول في خوا رهم ويشالهم ففأنبأهم 

 ﴾ما لَّتعلمون  ي أعلم   ن  ﴿
دة تفـرق ، وميزال جديـالمديد سيكون فيه أنبياء وصالحون  الخلمفهذا  

 عن نموذج الم دكة، وعن نموذج المن، وعن نموذج إبليس، إنه خلم  
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جديد بميزال جديدة سيعبد   تعـالى مختـار ا ويخلفـه فـي الأرض عـامر ا 
ا  .مصلح 

 ؟الخليفة حكمهم ذلككن كيف حكمت الم دكة مسبقا  على ل 
 

 عهــم علــى المــادة التــي يخلــم منهــا، ربمــا جــاء حكمهــم بعــد ا   
هـذا عة المادة فيها الخير وفيها الشـر فـالله تعـالى أعلـن عـن ماديـة و بي

ـريا ﴿ الخلم، كما أورد أ وار خلقـه.  ب ش 
ٍۢ
 ُ ل ـ ـة    ن  ـى ق َٰ ل َٰاا ك  ْ ـك  ل لِم  و إ ذِ ق ـال  ر 

ٍۢ م سِن ون ٍۢ 
إ  م  نِ ح  ل ٍۢ م   لِص َٰ  (.28)الحمر  ﴾م  ن ص 

 الأرض أفســد   ذي وجــود أســبم علــى أو أنهــم قاســوا الخليفــة علــى كــادن  
ذال الوجــــود الأســـبم علــــى  الخــــراب. فمـــن هــــي الكادنـــال فيهـــا ونشـــر

 ؟الأرض
يلزمها مسـتخلف عنـه، سـبم وجـود الخليفـة، تستوعب أن وكلمة خليفة  

عــاثوا فهــل هــم المــن الــذين ســكنوا الأرض ف فيكــون الخليفــة قــد اســتخلفه
 ؟فيها فسادا  قبل ظهور الإنسان

 .عن المن في الأرض خليفة   جاعل   عالىون تأويل الآية: أن   تفيك
أو قد يكون المستخلف عنه مخلوقـال أخـر  اسـتطاعت أن تكـون ذال 

 ؟معنيـا  بـذلك (الإنسـان المسـتحا )سيادة وسلطة، فهل يمكن أن يكون 
وهــــل كــــان النيانــــدرتال ســــيدا  فــــي الأرض، حتــــى جــــاء كدم فاســــتخلف 

  ؟النياندرتال وصار خليفته
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الــدليل القــا ع علــى ، فــبن هــذا الإثبــال هــو حتــى ولــو ثبــت ذلــك جــدلا  
النــوع المديــد  أيكدم هــو الخليفــة، النيانــدرتال، لأنن انفصــال البشــر عــ

أنزلـــــه   إلـــــى الأرض فـــــألاى وجـــــود و  ،ا  ماـــــايرا  الـــــذي خلقـــــه   خلقـــــ
 أو ألاى سيادته على الأقل. ،المستخلف عنه

 
على الأرض  كدم وقد تدل كلمة خليفة على تتابع الخ فة لأولاد

ا  .فيخلف بعضهم بعض 
ــت ٍۢ ﴿ ج َٰ ر   د 

ٍۢ
ــوِق  ب عِــض  مِ    ــك  ــب  ب عِض  ر    ل َٰاا ــف  ملِأ رِض  و  ــمِ ق  ل ك  ع  ل ج  ــخ  و ه ــو  مل 

ــيم ٍۢ  ح  ــور  ر   ۥل غ ف  ــب  ــال  و إ ن  ق  يب  ملِع  ــر  ــك  س   ْ ــمِ ۗ   ن  ر  ك  ات  َٰ ــاا ء  ــى م  مِ    ك  ــو  بِل  ﴾ ل    
 (165)الأنعام 

 
هــوم لكلمــة خليفــة هــي الاســتخ ف فــي الأرض، ولعــل  أوســع مف

أن يكـــون كدم هـــو خليفـــة   فـــي الأرض، يـــدير أمرهـــا، ويطبـــم فيهـــا بـــ
أحكــام   تعــالى منتفعــا  هــو وذريتــه بمنــافع الأرض إلــى أن يشــاء  ، 

الســـيادة و  الاســـتخ ف للخلـــم المديـــد فتكـــون كلمـــة خليفـــة للدلالـــة علـــى
دۥ  ﴿حـد  مـع نبـي   داوود، ، كمـا والسلطة فـي الأرض والسلطة او  ـد  ي َٰ

و لَٰ  ُ   و لَّ  ت م ب ب  ملِى  ةي   ى ملِأ رِض    ٱحِك م ا ِ ن  ملن اس  ب ٱلِح  ل يف  ك  ق  لِن َٰ ع    ن ا ج 
ب  ل  ٱللَّ    ل ك  ع ن س  ي ض  لداود عليـه السـ م بـأن  (، فهذا إخبار  26)ص ﴾ف 

فمعلـه ملكــا  يــدير أمــور   تعـالى قــد اســتخلفه علـى الملــك فــي الأرض 
 النا  ويرعى شؤونهم، ويحكم بينهم بالحم. 
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تكليفـــا  واحـــدا   فـــهكدم وأدخلـــه المنـــة كل   تعـــالى وبعـــد أن خلـــم  
ـــك  ﴿فقــ  علــى ســـبيل الاختبــار، وهـــو:  وِج  ز  نِ أ نـــت  و  م  مسِـــك  مـ اد  ـــا ي َٰاــ ق لِن  و 

ا و لَّ   ـاِم م  ِ ـث  ش  ا ح  ـدي ا ر غ  نِى  ك ل  م  ن ة  و  ـن  ملِة  ـا م  ر ة    م ك ون  ـة  ـخ    ملش  ـا ه َٰ  ْ  ت قِر 
ل م  ن    (. 35)البقرة  ﴾ملي َٰ

مــن   خراجــه أن أالاختبــار نســي، وكانــت نتيمــة هــذا كدم  لكــن
 .إلى الأرض نزالهالمنة وأ

ـا ؟ هل كان سيبقى في المنة؟ وبقينا نحن أيض   وماذا لو لم ينس 
 في المنة إلى يوم يبعثون؟

 
الأرض قبــل خلــم كدم، وأعلــن أنــه ســيمعل فــي  ى قــد أعــد    تعــال لكــن  

لـــم ليعــي  فـــي الأرض، الأرض خليفــة، أيضـــا  قبــل خلـــم كدم، فــآدم خ  
يتض  منه منهاج حياة البشر لوما كان إدخاله المنة إلا اختبارا  بسيطا  

 في الأرض،
ــدِ ﴿  ــمِ ن ة  ل  ــى  و  ــن ق بِــل    ن س  م  م  اد  ــىَٰا ء  ــدِن اا   ل  ــدِ ع ى  ل ق  ــاو  لِمي  ۥع  ــب  ) ــه  ﴾ل 

115.) 
ولــم تكــن عــن تصــميم، ثــم إنــه  ،فمعصــية كدم كانــت عــن  فلــة ونســيان

فـي  مرسـوم   فهـداه   واجتبـاه، وهـذا مـنه    ،تاب واستافر   ولم يتكبـر
هذا الاختبار لكل البشر، يافر   الذنوب جميعا  بشرم التوبة والرجوع 

علـى إثمـه، فهـد     بـر مصـر  متك إلى  ، ويطرد   من رحمته كـل  
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ــــ باختيــــاره الاختيــــار، فــــآدم تــــاب  ميــــزة ن   كدم و ــــرد ابلــــيس وك همــــا م 
 وإبليس استكبر باختياره.

ـــا مِ ب ط ـــواِ ﴿ ق لِن  يـــب  ش و  ـــا ف  ان  ـــا ك  م  ـــا م  م  ى  ج  ـــا   ب قِر  نِى  ـــيِط َٰن  ع  ـــا ملش  م    ب ز ل ى 
ل ك مِ   ى ملِأ  و  ش و  مِ ل ب عِض  ع د  ك  ب    ل ىَٰ ح  ن ٍۢ ب عِض  م َٰ م  ر  و  )البقرة  ﴾رِض  م سِم ق 

36.) 
حياة الإنسان على الأرض والتي هـي  ومن هذا اللحاة تبدأ قصة  
 صراع مستمر بين الخير والشر 

ال    ـل  ﴿ ل   م ن ت ب ب  ه د  ن  ى ه دي بِت   ن ك م م   يعيا ش   إ م ا    م  ا ج  نِى  ق لِن ا مِ ب ط واِ م 
ل   وِف  ع  مِ و لَّ  ه مِ   حِل ن ون  ق   (.38)البقرة  ﴾ِ ى 

ف هــو أول إنســـان عاقـــل، مكل ـــكدم  أن  يخبرنا القـــركن الكـــريم وهكــذا
ومع تتابع الرسـل الـذين يرسـلهم   تعـالى ظهر على الأرض.  بالعبادة

  تعــالى يخا ــب  نمــد أن   ،لتــذكير النــا  بمنهمــه كلمــا ابتعــدوا عنــه
ادال والتوجيهال الإلهية التي ترد فـي القـركن دادما  بني كدم، فكل الإرش

ـــأتي الخطـــاب بهـــا بصـــياة بنـــي كدم: الكـــريم عـــن كـــل الأمـــم الســـابقة  ي
ــاس  ﴿ ل ب  ــا ش و  ر يشي ت ك مِ و  ــوِء َٰ ر ل س  ــو َٰ ــا ي  ــيِك مِ ل ب اسي ل  ــا ع  لِن  ــدِ أ نل  م  ق  اد  ــىا ء  ب ن  ي َٰ

ــت  ٱللَّ    اي َٰ ـــنِ ء  ل ــك  م  ِ ـــر    ذ َٰ ل ــك  ق  ون  ملم قِــو لَٰ ذ َٰ ُ ر  ــخ  ـــمِ ي  )الأعـــراف  ﴾ ل ع ل ى 
26). 

فهــذه إرشــادال وتوجيهــال عامــة، لمميــع بنــي كدم، منــذ أن اــب  
  تعــالى  كدم إلـى يـوم القيامــة، وجـاءل هـذه التوجيهــال حتـى نعلـم أن  
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لــم يتــرك عبــاده دون مــنه ، ولــم يخلقهــم عبثــا  ولعبــا ، ولا للعــب والعبــث 
 خلقهم.

 
الإنســـان المســـتحاثية التـــي يطلـــم عليهـــا )اكـــل لـــذا فـــبن تلـــك الهي

 .له دور   لم يكنلن تكون على الإ  ق لكادن  (المستحا 
فمــا كــان دورهــا علــى  ،بــ  عقــل تكانــ الالكادنــ  هــذها أن  وذكرنــا ســابق  

 الأرض؟
احيوي  دور   الهأعيد ما ذكرته أع ه أن هذه الكادنال كان  فـي  مهم جد 

ومـــد  م ءمتهـــا لحيـــاة  ،البيئيـــةباختبـــار الاـــروف  تذ قامـــإ ،الطبيعـــة
الزمانيـــة والمكانيـــة  علـــى العـــي  فـــي تلـــك الاـــروف افقـــدرته ،نســـانالإ

نسان على العي  في نفس الاروف كانت القرينة العلمية على قدرة الإ
  .بينهما()بسبب التقارب الفيزيولوجي 

الناريال التي تحدثت عن أصل الإنسان كثيـرة، وكـل واحـدة منهـا  إن  )
ا قبلهـا، وكخرهــا مــا يسـمى بالدارونيــة الحديثـة، وهــي ممموعــة أبطلـت مــ

افتراضـــال لـــم ترتفـــع إلـــى مســـتو  الاـــن، فضـــ   عـــن اليقـــين العلمـــي، 
جـنس الإنسـان منـذ فمـر  يؤكـد أن   وجـل   والقركن الذي هـو كـ م   عـز  

علــى أن اكتشــاف الصــبويال والمينــال  .لــم فــي أحســن تقــويمنشــأته خ  
لعلميـــة لسلســـلة هـــذه وصـــفاته ألاـــى القيمـــة ا وأثرهـــا فـــي شـــكل الإنســـان

 .النا ()الدكتور محمد سعيد رمضان البو ي ـ مع  الناريال كلها(
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بالاــة الأهميــة    تعــالى يعــرض لنــا فــي القــركن الكــريم حقــادم   إن  

خلــم ذريتــه مــن بعــده، وأ ــوار نشــأة الإنســان،  عــن خلــم كدم ومــن ثــم  
يب، وتأتي هـذه الحقـادم مرتبـة فـي وأسرارا  كثيرة عن هذا المخلوق العم

سلسلة مترابطة تندرج بلطف ويسر من معلومـال سـطحية مبسـطة إلـى 
 التعمم في أسرار لم يكتشف العلم منها إلا القليل حتى الآن.

يبـين لنـا  ،م خلقـه مـن المـاءتـ حـي   شـيء   كـل   ن   تعالى أن  فبعد أن بي  
ـــم الإنســـان، و  ـــد  معلومـــال تكـــاد تكـــون تفصـــيلية عـــن خل أن تكـــون  لا ب

ـى   ش أ   ـل  ﴿ :البداية من الماء لقوله تعالى ـىِء  ح  ااء  ك ل  ش  لِن ا م ن  ملِم  ع  ج  و 
ن ون    (.30)الأنبياء  ﴾ي ؤِم 

أن تكــون مادتــه الأوليــة  ولمــا كــان الإنســان فــي قادمــة الأحيــاء فــ  بــد   
 هي الماء.

ــريا   ة  ﴿ ــااء  ب ش  ــن  ملِم  ُ  م  ــ ل  ل ق  ــخ  ــك  و ه ــو  مل   ْ ــان  ر  ك  ــىِريا ۗ و  ص  ــبيا و   ۥن س  ــب  ل  ع 
يريا  (.54)الفرقان  ﴾ق د 

ولا ينحصــر معنــى المــاء علــى النطفــة فحســب، فــالعلم يوضــ  أن 
جســـم الإنســـان يتركـــب مـــن نســـبة كبيـــرة مـــن المـــاء تفـــوق نصـــف وكنـــه 

مـــــن أهـــــم مقومـــــال الحيـــــاة  والمـــــاء، هـــــو% مـــــن وكنـــــه( 65 )حـــــوالي
ان بقــاء حمــم دمــه ثابتــا ، ويــدخل فــي يضــمن ل نســ واســتمراريتها، فهــو

تركيــب ســوادل جســمه المختلفــة، ولــه دور هــام فــي عمليــال الاســتق ب 
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وحــرق الاــذاء والنمـــو، ثــم هــو المـــاء الــذي يــدخل فـــي تركيــب النطفـــة، 
 والنطفة هي الماء الذي يخلم منه الإنسان على الدوام.

ان، أن تشــترك عناصــر أخــر  مــع المـاء فــي تمــام هــذا البنيــ ولا بـد  
فتــأتي ممموعــة مــن العناصــر التــي يشــتمل عليهــا التــراب، فتــدخل فــي 

 مـادةوعندما استارب الماديون من جعـل التـراب  ،تركيب جسم الإنسان
 كانوا يمهلون الكثير من كيمياء التراب، وكيميـاء فبنهم الأولية الإنسان

 جسم الإنسان.
ك م م  ن ت ر ال ٍۢ ٰٓ  ﴿ ل ق  ۦا أ نِ ق  م ب  اي َٰ نِ ء  م  ون  و  ـر  ر  ت نم ش  )الـروم  ﴾م    ذ اا أ نم م ب ش 

20). 
لقــد خلــم   تعــالى كدم وهــو أبــو البشــر مــن تــراب، فكــان خلقــه ماــايرا   

وستشـــترك العناصـــر الموجـــودة فـــي التـــراب مـــع  ،لخلـــم ســـادر الكادنـــال
ولكـــن هـــل يتطـــابم  .المـــاء لتبنـــي جســـم كدم ومـــن بعـــده أجســـام ذريتـــه

 ؟نسان، مع نايره في الترابالتركيب الكيميادي لمسم الإ
إن التحليــل المخبــري للتــراب يكشــف أنــه يحتــوي علــى عناصــر عديــدة  

مثــــل المــــاء والكالســــيوم والفوســــفور والمانيزيــــوم والمنانيــــز والسيلســــيوم 
 إلخ  والكبريت.والألمنيوم والحديد والكربون 

ثمانيـــة  وبالمقارنــة مــع عناصــر جســم الإنســان توصــل العلمــاء إلــى أن  
 عنصرا  تشترك بين جسم الإنسان والتراب.عشر 
 .ة مآلها بالتفسخ والتحلل إلى ترابم  وكل ر  
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عميب، يتضخم يوما  بعد يوم، يبدع، يفكر، يحلم،  كيان     هذا خلم 
يسيطر، يتكبر، يريد أن يخرق الأرض أو يبل  المبـال  ـولا، ثـم تكـون 

فــ  بـــد أن  مادتــه مــن شــيء حقيــر، تــراب ندوســـه، وأمــام هــذه الحقيقــة
 يتراجع الإنسان عن كبرياده، ويتذكر أن إبليس  رد من المنة لتكبره.

لماذا يذكر   تعالى تسميال مختلفة لمـادة الخلـم  :هناك تساؤلو 
 الأولى، فيذكر التراب ويذكر الطين، ويذكر الصلصال،

ـن ت ـ﴿   ۥم  ــب  ل ق  م  ش ق  اد  ث ـل  ء  م  نـد  ٱللَّ   ك  ـىَٰ ع  يس   ِ ث ـل    ۥ  ن  م  ــب  ر ال ٍۢ ٰٓ ـم  ق ـال  ل 
ي ك ون    (. 59)كل عمران  ﴾ُ ن ف 

ـــ ن ٍۢ ﴿ ـــن    ـــن  م  نس َٰ ُ  ملإِ  ـــ لِ أ  ق  ـــد   ْ  ۥش و  ـــب  ل ق  ـــىِء  ق  ـــل  ش  ـــن  ك  لا أ حِس  ـــخ   ﴾مل 
 (. 7)السمدة

ٍۢ م سِن ون ٍۢ ﴿
إ  م  نِ ح  ل ٍۢ م   لِص َٰ ن  م ن ص  نس َٰ ل قِن ا ملإِ  دِ ق  ل ق   (.26 لحمر)ا ﴾و 

في عرضـه لخلـم الإنسـان يـدخلنا فـي تـدرج بـديع  القركن الكريم إن  
يمــر بــه التــراب مــن مرحلــة إلــى أخــر ، فالمــادة الأولــى هــي التــراب، ثــم 
بعـــدها مرحلـــة متقدمـــة، عمليـــال يمـــب أن تطـــرأ علـــى التـــراب، فتـــأتي 
مرحلـة الطــين، والطــين هــو التــراب نفسـه بعــد أن مــزج بالمــاء، ثــم يتــرك 

لصـال، والصلصـال هـو التـراب الطين لييبس ويقسـى فتـأتي مرحلـة الص
صـوتا  إذا نقـر  )ياهـرنفسه بعد أن مزج بالماء ويبس فصار يصلصل 

 والحمأ المسنون هو الطين الأسود المتفحم. .عليه(
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فهذه المراحل الث   هي أشكال مختلفة لمادة واحـدة هـي التـراب، 
ل ق  ﴿ .لم كدم، ثـم مـن كدم خلقـت كوجتـه حـواءثم منها خ   ل ق  ك ـم ه ـو  مل ـخ 

ل ـتِ  م  ا ح  ى  ـ َٰ ـا ت غ ش  ل م  ا ش    ا ل ي سِك ن    ل ِ ى  ى  وِج  ا ز  نِى  ع ل  م  ج  ة ٍۢ و  د  ح  م  ن ن فِس ٍۢ و َٰ
ا  ل حي ات ِ م ن ا ص َٰ ا ل ا نِ ء  م  ْ ى  ع و ا ٱللَّ   ر  ل ت د  ل م اا أ ِٰٓق   ۦش    ِ  ب ب  ا   م ر  يفي ف  مِلي ق  ح 

ك ر ين    (.189)الأعراف  ﴾ل ن ك ون ن  م ن  ملش َٰ
البشــر يرجعــون إلــى نفــس واحـدة، وهــذه القضــية لا تلتقــي أبــدا   كـل  

والاحصـــاديال التـــي جـــرل خـــ ل الســـنوال الاـــابرة  ،مـــع فكـــرة التطـــور
كمــا  ،مــع التقـدم فــي الـزمنوحتـى الآن تـدل علــى تزايـد المــنس البشـري 

الماضــي، فبــالرجوع إلــى الــوراء تنحســر  العكــس بــالرجوع الــىتــدل علــى 
 البشر إلى أن تصل إلى فرد واحد. ادأعد

وبعــد أن خلــم   تعــالى كدم، خلــم مــن ضــلع كدم كوجتــه حــواء، 
فنــت  كوجــان بشــريان منفصــ ن جنســيا ، قــادران علــى الإنمــاب بطريقــة 

 :التكاثر المنسي
ـن ن فࣲـس  و  ﴿ ك ـم م   ل ق  ی ق  ْ ك م  مل خ  وا۟ ر  ا ملن اس  مت ق  ب ي ى 

َـٰٰۤ ق  ⁠َٰٰ  ي  ة  و  ـد  ـا ح  نࣲى  ُ  م  ل ـ
 ۦ ل ون  ب ـب  ء 

ـاٰۤ ی ت س  ـوا۟ ٱللَّ   مل ـخ  ءا  و مت ق  ـاٰۤ ن س  ا و  ث  را  ك 
الَّا ا ر ج  م  نࣲى  ْ ث  م  ا و  ى  وࣲج  ز 

ا ق  با ل يࣲك مࣲ ر  ان  ع      ن  ٱللَّ   ك 
ام   (.1)النساء  ﴾و ملࣲأ رࣲح 

أما كييية هذا التكاثر المنسي فيبين   تعالى أنه تـزاوج واخـت م 
مــاء الــذكر ومــاء الأنثــى، يــنمم عنــه كتلــة صــايرة تأخــذ بالانقســام بــين 

ــن ﴿ :والتضــخم إلــى أن تعطــي كادنــا  بشــريا  جديــدا   ــن  م  نس َٰ ــا ملإِ  ل قِن  ــا ق    ن 
ا ب ص  ريا

ٍۢ
يعي م  ب  س  لِن َٰ ع  ٍۢ ن بِم ل يب    ة 

اج  ة  أ مِش   (. 2)الإنسان  ﴾ن طِف 
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صــة بعـــالم المنـــين، يعــرض لنـــا القـــركن الكــريم تلـــك الأســـرار الخاو 
 التي جهد الإنسان نفسه  وي   حتى اكتشف بعضها.

ـ ن  ﴿ ل ة  م  ن    ل  ان  م ن س  نس  ل قِن ا الإِ  دِ ق  ل ق  ـةي   ـى ق ـر ار ٍۢ ف و  ـب  ن طِف  لِن َٰ ع  ٰٓ ـم  ج 
ـا ملِ  فم ك  ن ٍۢ  ل قِن  ـة  م ضِـغ ةي   خ  ل ق  ـا ملِع  ل قِن  ـةي   خ  ل ق  ـة  ع  ـا ملن طِف  ل قِن  م ضِـغ ة  ٰٓ ـم  ق 

ـن   ك  ٱللَّ   أ حِس  ـار  ـر      م ب  اق  ـا ء  لِقي ب  ق  ـبِن َٰ ا ٰٓ ـم  أ نش  م  ل حِمي ي َٰ وِن ا ملِع  ا   ك س  ي َٰمي ع 
ل ق  ن    (.14 - 12)المؤمنون  ﴾ملِخ َٰ
 
بهــا المنــين فــي رحــم  ه شــر  دقيــم لمممــل المراحــل التــي يمــر  إن ــ

ي بحثــه أمــه، بقــي العلــم ســنوال  ويلــة يبحــث فــي ذلــك حتــى تــزود فــ
بـــالأجهزة والمكنـــال فـــتمكن مـــن مراوبـــة ذلـــك العـــالم المســـتور فاكتشـــف 

 الأسرار التي أعلن عنها القركن منذ أمد بعيد.
الرابطــة الحميميــة التــي تممــع الإنســان بــالتراب، وكيــف  بيننــاولقــد 

تأخـــذ هـــذه العناصـــر الموجـــودة فــــي التـــراب أشـــكالا  متعـــددة بتســــميال 
 :المنسيالتكاثر  فكيف يكون مختلفة. 

مليـون  500إلى  300يقذف الرجل عادة في عمليه المماع نحو 
ـــرحم،  نطفـــه فـــي المـــزء الخلفـــي مـــن المهبـــل وتـــدخل النطـــاف جـــوف ال
ويكـــون عـــددها قـــد تنـــاق  إلـــى بضـــعة كلاف فقـــ ، ويمكـــن أن تصـــل 
النطــاف إلــى مكــان الإلقــا  بعــد خمــس دقــادم فقــ  مــن القــذف بفضــل 

عددها قـد تنـاق  إلـى بضـعة مئـال، ويكون  ،تقلصال الرحم والنفيرين
وتطرأ على النطفة تايـرال عديـدة فـي الـرحم تـؤدي جميعهـا إلـى تمكـين 
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واحـدة فقـ  تسـتمر فـي  النطفة من تلقي  البيضـة، وبـالطبع هنـاك نطفـة  
 اختراق أ شية بيضة الأنثى وتشكيل البيضة الملقحة.

  
ومنهـا  (xالصـباي )ومن المـدير ذكـره هـو أن النطـاف منهـا مـا تحمـل 

 .(xالنم  )أما صبويال البيضة فهي كلها من  (y)ما تحمل الصباي
وتتســابم النطــف للوصــول إلــى البيضــة، فــبن ســبقت نطفــة تحمــل 

وارتبطـــت مـــع صـــبويال البيضـــة تشـــكلت بيضـــة ملقحـــة  (yالصـــباي )
الخاصــة بالــذكور، أمــا إذا ســبقت نطفــة  (x،y)تحمــل الصــياة الصــبوية

 ( x،x) الصـبوية للبيضـة الملقحـة تصب  الصـياة ( x)تحمل الصباي
 الخاصة بالإنا .

( كان المولد ذكرا ، وإذا سبم مـاء yفبذا سبم ماء الرجل ) النطفة 
 ( كان المولود أنثى. xالأنثى )النطفة

فالنطفــة هــي التــي تحــدد جــنس المنــين، ولا ع قــة لانثــى بتعــدد 
 الولادال الأنثوية. 

رار المكـــــــين تبـــــــدأ وبعــــــد أن تســـــــتقر البيضــــــة الملقحـــــــة فـــــــي القــــــ
بالانقسامال والتنامي وتتشكل الكيسة الأورمية التي تازو بطانـة الـرحم 

 (مكـ ن  ـي قـرار   طفـةي ن   علنـا   ج   ٰٓم  )وتعش  فيها مع بداية اليوم السابع 
هـا المـزء القـادم مـن هذه النطفة هي تسمية أخذتها البيضة الملقحة، لأن  

أة، ودادمـا  يكـون العنصـر الخارج، أمـا البيضـة فهـي جـزء مـن جسـم المـر 
الاريــب موضــوعا  تحــت المراوبــة، وعنــد اخــت م النطفــة بالبيضــة يبقــى 
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المســـم المتشـــكل تحـــت اســـم نطفـــة. ينتهـــي التعشـــي  مـــع نهايـــة اليـــوم 
الموف السلوي،  :وتمشكل أجواف ٰٓلٰٓة داقل الرحم هيالثالث عشر، 

ى كتلـة والكيس المحي، والموف المشيمي، وتكون النطفة قد تحولت إلـ
دم متممــد خـــال مـــن الحيويــة يشـــبه شـــكلها العلقــة، وهـــي تســـمية دويقـــة 

 وم دمة جدا  لهذه المرحلة.
ـــذي لا ينحـــرف ولا  ـــك الخـــ  الثابـــت ال ثـــم تمضـــي هـــذه الخليقـــة فـــي ذل
يتحـول ولا تتــوانى حركتــه المنامـة الرتيبــة حتــى تـأتي مرحلــة المضــاة، 

تمر هـذه المرحلـة حتـى وذلك مع بداية الأسبوع الرابع من التنامي، وتسـ
نهايــة الأســبوع الســابع، وهــي مرحلــة فــي  ايــة الحساســية، لأن تعــرض 

، وأجهزتـهالمنين لأي عامل حشوة خ لها يترك أثرا  كبيـرا  فـي تركيباتـه 
 ويؤدي إلى تشوهال عامية قد تكون مميتة.

وسمي المنين في هذه الفترة بالمضاة، لأنه يكون أشبه بالمضاة 
مرء بين فكيه ويبين القركن الكـريم  بيعـة هـذه المضـاة التي يمضاها ال
 :في موضع كخر

( فالأنسـمة التـي تتركـب منهـا 5)الحـ   ﴾ةق  ل  خ  م   وغ ر   ة  ق  ل  خ  م   ضغة  م  ﴿
أعضاء المنين يكون بعضها قد تمايز وتخلم، وبعضها لا تزال جامدة 

  ير متمايزة و ير مخلقة.
بوع الســابع يكــون رأ  ومــع نهايــة الفتــرة المضــوية فــي كخــر الأســ

م. وظهـــرل الروبـــة، والأذنـــان  المنـــين قـــد انتصـــب وصـــار مـــدورا  وتقـــو 
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والأجفان، وتميزل الأصابع في الأ راف الأربعة، واليدان تاطيان الفم 
 والأنف.

ولقـــــد اكتشـــــف العلـــــم مـــــؤخرا  أن المضـــــاة تاهـــــر فيهـــــا الأنســـــمة 
 ىتكســـالعاميـــة التـــي تنمـــو وتتطـــور كخـــذة شـــكل الهيكـــل العامـــي ثـــم 

  .بعدها باللحم
 ) تاهر الأنسمة الرخوة بعد ظهور الأنسمة الصلبة( 

ــا ملِم ضِــغ ة  ﴿ ل قِن  ــة  م ضِــغ ةي   خ  ل ق  ــا ملِع  ل قِن  ــةي   خ  ل ق  ــة  ع  ــا ملن طِف  ل قِن  ٰٓ ــم  ق 
ك  ٱللَّ    ـار  ـر      م ب  اق  ـا ء  لِقي ب  ق  ـبِن َٰ ا ٰٓ ـم  أ نش  م  ل حِمي ي َٰ وِن ا ملِع  ا   ك س  ي َٰمي ـن  ع   أ حِس 

ل ق  ن    (14المؤمنون ) ﴾ملِخ َٰ
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أم  ؟هذا ما جاء به القركن الكريم قبـل قـرون، فهـل هـو قـول شـاعر
  ؟هو اقتبا  من كتب الحضارال السابقة

 
المنــين البشــري خــ ل الأســابيع الأولــى يكــون  يقــول علمــاء الأجنــة، إن  

ة يبـدأ بأخـذ شـكله ه مع نهاية الفتـرة المضـويمشابها  لأجنة الحيوان، لكن  
البشري المميز الذي لا يشترك به مع أي نوع مـن أنـواع الأحيـاء، وهـذا 
ما يوضحه القركن الكريم، فبعد أن انتهـت مرحلـة إكسـاء العاـام بـاللحم 
يبدأ الطور المديد متميزا  عن بـاقي الأ ـوار، ومنحرفـا  عـن الخـ  العـام 

جمـــل مـــن كـــل الـــذي تســـلكه كـــل الأحيـــاء فـــي نموهـــا، ليتصـــور كـــادن أ
 الكادنال ويختلف عنها كل الاخت ف 

ل ق  ن  ﴿ ن  ملِخ َٰ ك  ٱللَّ   أ حِس  ر      م ب ار  اق  ا ء  لِقي ب  ق  بِن َٰ  ﴾ٰٓ م  أ نش 
بينمـــا لا يمكــــن للحيـــوان أن يتمــــاوك مرتبتـــه الحيوانيــــة، فيتطـــور إلــــى  

 إنسان تطورا  كليا ،
لم نفسـه أن يكـون إنهما نوعان مختلفان، من المستحيل، كما يبين الع  

لهمــا أصــل واحــد، اختلفــا بتلــك النامــة الإلهيــة التــي بهــا صــارل ســ لة 
الطين إنسانا ، واختلفا بعد ذلك بتلك الخصاد  البنيوية التي تميز كل 
نوع منهما، وتقف حمـة التشـابه عنـد العتبـة، فيبقـى الحيـوان حيوانـا  فـي 

 مكانه لا يتعداه.
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لفترة المضوية إلى خلم كخر، يصعد ويتحول جنين الإنسان في نهاية ا
إلـى أعلـى مراتـب الأحيــاء بملكاتـه، وخصادصـه التــي وهبهـا   لـه عــن 

 .تدبير مقصود، لا عن  ريم كلي
 

ل ق  ن  ﴿ ن  ملِخ َٰ ك  ٱللَّ   أ حِس   ﴾  م ب ار 
 

  
القركن الكريم يكشف لنا بعد ذلك أسرارا  وعمادـب عـن جسـم  وإن    

 مؤخرا .م إلا الإنسان، لم يكتشفها العل
فالمنين في مرحلة المضاة، يكون محا ا  بث ثة أجواف ذكرناهـا كنفـا ، 

ك ـمِ   ــى  ﴿ :وأشـار القـركن الكـريم إلـى هـذه الأجــواف الث ثـة بوضـو  خِل ق 
ث ٍۢ  ت ٍۢ ٰٓ ل َٰ ُ ٍۢ   ى ظ ل م َٰ لِ  ب عِد  ق 

نٍۢ ا م   لِقي م ك مِ ق   (.6)الزمر  ﴾ب ط ون  أ م ى َٰ
علـــى ضـــوء كيـــة أخـــر  وردل فيهـــا هـــذه ولقـــد ف ســـرل هـــذه الآيـــة 

 :الالمال، ولكن عن موضوع كخر
 ۦ﴿  ـن   وِق ـب  ـوِج  م    ۦم  ـن   وِق ـب  ـوِج  م   ب  م  ـ َٰ ـى  ٍۢ   غِش  ت ٍۢ   ى ب حِر ٍۢ ل ة   ي ل م َٰ أ وِ ك 

ـن  م  ـا ۗ و  ى  ىَٰ ـدِ ي ر   ۥل ـمِ   ك  ا   وِق  ب عِض    ذ اا أ قِر ج  ي د    ى   ب عِض 
ٍۢ
ت  ال    ظ ل م َٰ ح  س 

 ۥم ن ن ور   ا ل ب   ۥن وريا   م   (.40)النور  ﴾ل مِ   ةِع ل  ٱللَّ   ل ب 
وهـــذه الالمـــال تعنـــي وجـــود  بقـــال مختلفـــة مـــن المـــاء فـــي التركيـــب 
العمــــودي للبحــــر أو المحــــي ، تختلــــف عــــن بعضــــها الــــبعض بكثافتهــــا 
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وبالتــالي بدرجــة ملوحتهــا، وبدرجــة حرارتهــا. وتشــير هــذه الالمــال إلــى 
 بحرية التي تسير في أعماق المحي .التيارال ال

وهذا المعنى لكلمة ظلمال ينطبم علـى الأجـواف الث ثـة المتشـكلة فـي 
 الرحم بما تحتويه من سوادل مشابهة في تركيبها لماء البحر.

وبعــد انفصــال المنــين عــن أمــه هنــاك فتــرة تســمى الرضــاعة يمــب أن 
الآية  ،ل الرضيعوبمقارنة كيتين ورد فيهما فصا ،تستمر لعامين كاملين

نسـتطيع أن نعـرف مـن سـورة لقمـان  14من سـورة الأحقـاف والآيـة  15
 .أقصر مدة للحمل

رِهيـا ش ﴿  ـع مِب  ك  ض  و  رِهيـا و  ل مِب  أ م ـب  ك  م  انيا ش ح  ِ ب    حِس  ان  ا و ال د  نس  ِ ن ا الإِ  ص  و  و 
ىِريا ٰٓ ون  ش  ال ب  ٰٓ ل  مِل ب  و   ص  ح   (.15)الأحقاف  ﴾و 

و  ﴿ ــى و   ۥ   ــل ب  ــىَٰ و هِــن ٍۢ و   ص َٰ ل  ــا ع   ۥو هِني ــب  ل مِــب  أ م  م  ِ ــب  ح  ل د  ــن  ا و َٰ نس َٰ ــِ ن ا ملإِ  ص 
ِ ك    ل ى  ملِم ص  ر   ل د  ل و َٰ رِ ل ى و  ِ ن  أ ن  مشِك  ام   ( 14)لقمان  ﴾ ع 
بمفـرده فـي أربعـة وعشـرين  الحمل والفصال في ث ثـين شـهرا ، والفصـال

 :حمـل وهـي سـتة أشـهر، يقـول علمـاء الأجنـةبقـى أقصـر مـدة للشهرا ، ت
المنين يتكامل وتمهز كل أعضاده وأجهزتـه بنهايـة الشـهر السـاد   إن  

 والفترة التي تلي الأشهر الستة هي فترة نمو وتضخم فق .
الإنســــان هــــو الأعموبــــة الكبــــر  فــــي هــــذا الكــــون، فلــــو تفكــــر  إن  

ن عـالم مبـدع وكـم مـ .  حـم   بكيانه، واكتشف أسـرار جسـده لعـرف أن  
وقــف أمــام حقــادم عميبــة أراد أن يلحقهــا بمحــض الصــدفة فلــم ينصــره 

ولقـــد  ى حقيقـــة الخـــالم المبـــدع بقـــوة خييـــة.عقلــه فـــرأ  نفســـه منقـــادا  إلـــ
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انـــده  الإنســـان وتحيـــر حينمـــا وقـــف أمـــام عمادـــب نفســـه، وجـــد فيهـــا 
عالمـــا  مليئـــا  بالعمادـــب تكـــوين الأعضـــاء، وتوكيعهـــا، وظادفهـــا و ريقـــة 

هــــا لهــــذه الوظــــادف، عمليــــة الهضــــم والامتصــــاص عمليــــة التــــنفس أداد
والاحتـــراق، دورة الــــدم فـــي القلــــب والعــــروق، المهـــاك العصــــبي والاــــدد 
وإفراكاتها، تناسم هذه الأجهزة وتعاونها، أسرار الرو  والطاقال الخيية، 

جزديـة فـي حيـاة الإنسـان توقفنـا  كـل   أسرار المـنس والتولـد والتكـاثر، إن  
فرد من هذا المنس عالم بذاتـه،  ، وكل  ة من الخوارق العميبةقأمام خار 

ومــركة تعكــس الوجــود كلــه فــي صــورة خاصــة لا تتكــرر أبــدا  علــى مــدار 
عقلـه في الدهور، ولا ناير له بين أبناء جنسه جميعا ، لا في شكله ولا 

 ولا حتى في بنانه.ومداركه ولا في روحه ومشاعره،
لـــوم يحصـــرها كتـــاب، فحتـــى المععمادـــب المـــنس البشـــري لا  إن   

والممهــول منهــا لا يــزال أكثــر مــن منهــا يحتــاج إلــى تفصــيل وتشــري ، 
المعلـــوم، والقـــركن الكـــريم لا يحصـــيها ولا يحصـــرها، ولكنـــه ينبـــه العقـــل 

 البشري ليستيق  أمام إبداع الخالم.
 

ذلــك الإبــداع الــذي يتملــى فــي هــذه الصــورة المعروضــة أمــام كــل 
 ة.واحد منا  يلة الحيا
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 الحديثالنشبة  ي 
 

يعتمدون في أبحاثهم ومناهمهم واستدلالاتهم  أنا    لا يخفى علينا
 قــركن الكــريم فقــ ، مصــدرا  للتشــريع وتعــاليم الإســ م، ويتناســون،علــى ال

لا و  .بــل وأحيانــا  يرفضــون الاســتناد إلــى أي دليــل مــن الحــديث الشــريف
لــم يكتــب فــي  لنبــوي الحــديث ا الانتفــاع بعلــم الحــديث بحمــة أن   ون يقبلــ

 يــــد  امتــــدل إليـــه عهـــد الرســــول، ولـــم ي تعهــــد بـــالحف  كــــالقركن الكـــريم، ف
ه مـن لفـ  بشـر قـد يخطـئ ويصـيب، الدسيسة والتحريـف مـن جهـة، وأن ـ

 من جهة أخر .
 هذا اللف  النبوي معناه من   تعالى: القركن الكريم يؤكد أن   لكن  

ولف الى  عن    ُ  نط  ا غولف وما ي  م  و  م ك  احب  ل  ص  ا ض  لف م  و   ذا ه   ةم  والن  )
و ل( وحىي   حي  لَّ و  و    ه   نِ     يد  الِق  د  ب  ش  ل م   (.5 – 1) النمم ف ع 

نيـــل مـــن شخصـــية النبـــي ون منـــذ الماضـــي الولقـــد حـــاول المضـــل  
، الــذي هــدم لهــم ركــادز أبــا يلهم، لى   عليــه وســلمصــالكــريم محمــد 

مــــة بــــذاتها وبكامــــل م الحصــــار علــــيهم، فكانــــت شخصــــيته الكريوضــــي  
 صفاتها معمزة تسعى على الأرض بما جمعت من الشمادل الطيبة.

ولقد تنبأ الرسول الكريم عن  ريم الوحي بقوم ياهرون فـي جيـل 
هــذا  مــن الأجيــال يرفضــون الحــديث ويقبلــون فقــ   بــالقركن الكــريم، وإن  
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ام  ب ـن   ن  عـفي حديث ر المسبم عنهم هو أقو  رد عليهم. و الإخبا ـد  ق  ال م 
ي    ر ب  ال ك ن د  د  يك  ع  ول  اللَّ    م  ل ـى ) : ق ال  صلى الله عليه وسلم ، أ ن  ر س  ـل  م ت ك ئ ـا ع  ك  الر ج  ي وش 

ــ ي ق  يث ي ، ف  ــد  ــن  ح  يث  م  ــد  ــد    ب ح  ــه  ، ي ح  ت  ــن ك م  ك ت ــاب  اللَّ   أ ر يك  ب ي  ــا و  ول  : ب ي ن ن 
ــن   ن ا ف يــه  م  ــد  ــا و ج  م  ل ل ن اه  ، و  ــت ح  ل  اس  ــ   ــن  ح  ن ا ف يــه  م  ــد  ــا و ج  ــل  ، ف م  ــز  و ج  ع 
ـا  ث ـل  م  ـل م  م  س  ل ي ـه  و  ل ى اللَّ   ع  ول  اللَّ   ص  ر م  ر س  ن اه  ، أ لا و إ ن  م ا ح  م  ر  ر ام  ح  ح 

ر    (م  اللَّ   ح 
)عبــدالعزيز وأقتــبس هنــا  مــا ورد فــي كتــاب شــر  ســنن ابــن ماجــة 

الراجحي( في باب تعايم حديث رسول   والتالـي  علـى مـن عارضـه 
بــاب تعاـيم حــديث رسـول   صــلى   :ال المصـنف رحمــه   تعـالىقـ[

حــدثنا أبــو بكــر بــن أبــي  :والتالــي  علــى مــن عارضــه   عليــه وســلم،
ثنا كيد بـن الحبـاب عـن معاويـة بـن صـال  حـدثني الحسـن شيبة قال حد

 :قــال صلى الله عليه وسلمبـن جـابر عـن المقـدام بـن معـدي كـرب الكنـدي أن رسـول   
يوشــك الرجــل متكئــا  علــى أريكتــه يحــد  بحــديث مــن حــديثي فيقــول: )

بيننــا وبيــنكم كتــاب   عــز وجــل، مــا وجــدنا فيــه مــن حــ ل اســتحللناه، 
ألا وإن مـا حـرم رسـول   صــلى   ومـا وجـدنا فيـه مـن حـرام حرمنـاه، 

 .(عليه وسلم مثل ما حرم  
وهــذا فيــه تعاــيم الســنة، والعنايــة بهــا، ووجــوب العمــل بهــا، وفيــه الــرد 

ــــــى مــــــن أنكرهــــــا، ــــــول النبــــــي  عل يوشــــــك الرجــــــل متكئــــــا  علــــــى )صلى الله عليه وسلم وق
يوشـك رجـل )  :وفـي اللفـ  الآخـر علـى سـريره أو مكانـه، :أي ،(أريكته

تـه يقـول: بيننـا وبيـنكم كتـاب  ، مـا وجـدنا فيـه شبعان متكئ على أريك

https://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1686
https://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1686
https://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1686
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اسـتحللناه، ومـا لــم نمـد فيـه تركنــاه، ألا وإن مـا حـرم رســول   مثـل مــا 
 .(حرم  

وقد  نعمل بالقركن ويكفينا، :وفي هذا تحذير من قول بعض النا 
القركنيون، يزعمون أنهم لا يعملون إلا بـالقركن ولا  :وجدل  ادفة تسمى

ة، فلــو ب ــلســنة، فهـؤلاء ينطبــم علــيهم هـذا الحــديث، وهـؤلاء كذ  يعملـون با
قــال  كــانوا يعملــون بــالقركن لعملــوا بالســنة؛ لأن   أمــر بالعمــل بالســنة،

وا﴿  :تعالى نِب    انِم ى  ُ مِ ع  ا ا ن ى  م  خ و   و  ول    خ  س  ُ م  الر  ا آت ا م   7الحشر﴾و 
يع وا الر  ﴿  :وقال يع وا اللَّ   و أ    ول  و أ     انتهى الاقتبا . ]92الماددة﴾س 
 

تمتـــد الأقـــ م والألســـن للنيـــل مـــن كتـــب الحـــديث الشـــريف وعلـــى و 
ا على حسب أمانيهم للنيل من هذا الدين  رأسها صحي  البخاري، تمهيد 
الحنيــف الــذي يعادونــه. وفــي ســياق موضــوعنا عــن نشــأة الإنســان فبننــا 

بعة عشر قرن ا بشكل  نمد الموضوع قد تطرق إليه الرسول الكريم قبل أر 
أرهــم العلمــاء المــاديين حــين حــاولوا تأويــل مفرداتــه وتحريــف معانيــه، 

 وعلى رأسهم وليم كامبل.
وإننــا نقتصــر علــى ذكــر حــديثين صــحيحين جــاءا فــي بيــان خلــم 

 ، وهما:الإنسان وأسراره
 :الحديث الأول

صلى الله عليه وسلم حـدثنا رسـول    :عن عبد   بن مسعود رضي   عنه قـال)
لقـه فـي بطـن أمـه أربعـين خ   ممـع  أحـدكم ي   إن   :لصـادق المصـدوق وهـو ا
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مثــل ذلــك، ثــم  مثــل ذلــك، ثــم يكــون مضــاة  ، ثــم يكــون علقــة   طفــة  يومــا  ن  
ـــي   ـــالمل ـــ ل  رس  ـــنفخ فيـــه الـــرو ، وي  بـــأربع كلمـــال، يكتـــب ركقـــه،  ؤمر  ك في

 .ومسلم(البخاري  )رواه   أو سعيد(وعمله، وشقي  
النطفــة لــيس فقــ  مــا يقذفــه الرجــل المقصــود مــن  وذكرنــا ســابقا  أن  

وإنما يشمل معناها مراحـل متقدمـة مـن تطـور البيضـة الملقحـة، ويشـير 
هــذا الحــديث الشــريف إلــى حقــادم علميــة ظــل علمــاء الأجنــة يمهلونهــا 

 أمدا   وي  .
 ما يطرأ على المنين في رحم المرأة هو ممرد فقد كانوا يانون أن  

فقـــــ ، وعنـــــدما اكتشـــــف العـــــالم  نمـــــو، أي اكديـــــاد فـــــي الحمـــــم والـــــوكن 
ها الإنسان في أصار أشكاله، ا أن  ( وتلميذه )هام( النطفة، ظن  )لوفنهوك

ينمــو فــي الــرحم حتــى يبلــ  حمــم المنــين دون أن يطــرأ عليــه تاييــر فــي 
العلم فيما بعد اكتشف مـا حـد   بـه الرسـول الكـريم  شكله وتركيبه، لكن  

 قبل أربعة عشر قرنا .
بهــا  مــدة كــل مرحلــة تمــر   علــى أن   يث يــدل  ظــاهر الحــد ونمــد أن  

النطفـــة  -النطفـــة هـــي أربعـــين يومـــا ، فيكـــون مممـــوع المراحـــل الـــث   
 هي مئة وعشرون يوما . -والعلقة والمضاة 

ثـــم بعـــد ذلـــك يـــنفخ الـــرو  فـــي المنـــين، ولكـــن لا يـــنفخ الـــرو  فـــي 
 يؤكده حديث نبوي كخر.ده كاملة، و المنين إلى بعد ظهور أعضا
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لعلم اليـوم أن أعضـاء المنـين تتمـايز بشـكل كامـل وياهـر ويؤكد ا
الرأ  وينتصب ويتقوم المسم بعد الفتـرة المضـوية، التـي تنتهـي بنهايـة 
الأســـبوع الســـابع أي بعـــد حـــوالي أربعـــين أو خمســـة وأربعـــين أو ثمانيـــة 

 وأربعين يوما  من بدء الإلقا .
 ؟فهل هناك تناقض بين هذا الحديث الشريف ومعطيال العلم

كخــر فــي خلــم الإنســان وبروايــة أخــر  يشــر  لنــا بدقــة  احــديث   إن  
أكثر خلييال هذا الحديث. ويرد الحديث الثاني بروايـال ثـ   تختلـف 
عن بعضها البعض في الصياة ولكن المادة تبقـى واحـدة، ويبقـى راوي 

 الحديث واحدا .
 

 :الحديث الثاني
قـال: صلى الله عليه وسلم   بـه النبـي ل   ب  سيد ي  عن حذيفة بن أ  ) :الروا ة الأولى – 1

يــدخل الملــك علــى النطفــة بعــد مــا تســتقر فــي الــرحم بــأربعين أو خمســة 
أو ســـعيد، فيكتبـــان، فيقـــول أيـــا رب  وأربعـــين ليلـــة فيقـــول يـــا رب أشـــقي  

  أو أنثــى، فيكتبــان، ويكتــب عملــه وأثــره وأجلــه وركقــه، ثــم تطــو  أذكــر  
 .واه مسلمر  الصحف، ف  يزاد فيها ولا ينق (

سـمعت  :سـيد الافـاري قـالعـن حذيفـة بـن أ  ) :الثانية الروا ة – 2
ان وأربعـون ليلـة بعـث   إليهـا نت ـبالنطفـة ث   يقـول: إذا مـر   صلى الله عليه وسلمرسول   
رها وخلم سـمعها وبصـرها ولحمهـا وعاامهـا، ثـم قـال يـا رب ملكا  فصو  

فيقضــي ربــك مــا شــاء، ويكتــب الملــك، ثــم يقــول يــا رب  ؟أذكــر أم أنثــى
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ا شاء ويكتب الملـك ثـم يخـرج الملـك بالصـحيفة فـي فيقول ربك م ؟أجله
 .( رواه مسلميده ف  يزيد على ما أمر ولا ينق 

سـمعت  :سـيد الافـاري قـالعـن حذيفـة بـن أ  ) :الروا ة الثالثـة – 3
النطفة تقـع فـي الـرحم أربعـين ليلـة  إن   :بأذني  هاتين يقول صلى الله عليه وسلمرسول   
أنثـى، فيمعلـه   ذكــرا   ر عليهـا الملــك فيقـول يـا رب أذكــر أوثـم يتصـو  

أو أنثى، ثم يقول يا رب أسوي  أو  ير سـوي، فيمعلـه   سـويا  أو يـر 
ثـم يمعلـه   شـقيا   ؟سوي، ثم يقول يا رب ما ركقه، ما أجله، مـا خلقـه

 .( رواه مسلمأو سعيدا  
 

فهــــــذه هــــــي الروايــــــال الــــــث   التــــــي وردل عــــــن ســــــيد الأنبيــــــاء 
لأميـــين نراهـــا بلفاهـــا وصـــياتها تختلـــف، والمرســـلين، ومعلـــم العلمـــاء وا
 وبمضمونها وجوهرها تتشابه.

أول اخــت ف نلحاــه هــو الأعمــار المختلفــة للحــواد  نفســها،  إن  
ة يمضـــي علـــى النطفـــة أربعـــون ليلـــة ومـــرة خمســـة وأربعـــون وأخـــر  فمـــر  

ثنتـــان وأربعـــون، وهـــي فـــي الــــرحم تنقســـم وتتمـــايز حتـــى يأتيهـــا الملــــك 
 .)يخلقها(فيصورها 
هذه الأعمار المختلفة تدل على اخت ف الأجنة فيما بينها في  إن  

الــزمن الــ كم لبلــو  مرحلــة مــا مــن التنــامي، ومــن الملفــت للناــر بشــكل 
هــذه الأعمــار الــواردة تطــابم تمامــا  نهايــة الفتــرة المضــوية،  مــده  أن  

مــن اســتقرار  لأنهــا تحســب لــيس ابتــداء  مــن بــدء التنــامي، وإنمــا ابتــداء  
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الــرحم، أي بعــد ث ثــة أيــام مــن بــدء التنــامي، فببضــافة هــذه  النطفــة فــي
الأيــام الث ثــة إلــى فتــرة التنــامي حتــى نهايــة المضــاة يكــون عــدد الأيــام 

 ( يوما .48أو  45أو  42قريبا  مما يذكره الحديث )
لأسـبوع السـابع مـن التنـامي اويشير الحـديث الشـريف إلـى أنـه فـي 

لمنـــين صـــورته البشـــرية المميـــزة، ومـــع انتهـــاء الفتـــرة المضـــوية يأخـــذ ا
وتكون الأذنان والعينان والملد والعض ل والعاـام قـد تنامـت وتمـايزل 
إلا المناسل، فبن المنين يكون مزدوج المنس، واعتبارا  من هذه اللحاة 

 ستبدأ هذه المناسل بالتمايز إما إلى الذكر أو إلى الأنثى.
يكــون ســويا  خاليــا   وبعــد هــذه الفتــرة أيضــا  يحكــم علــى المنــين بــأن

من التشوهال والعاهال، أو  يـر سـو  حسـب تـأثره بالعوامـل المشـوهة 
 خ ل الأشهر الث ثة الأولى على وجه التحديد.

م المنين وتمايز أعضاده يتم مع نهايـة تخل   ويبين هذا الحديث أن  
الأسبوع السابع كما اكتشف العلم ذلك، أما المدة الااهرية في الحـديث 

ممــع خلقــه فــي إن أحــدكم ي  )هــي حصــيلة تفســير لفاــي للحــديث الأول ف
بطن أمه أربعين يوما  نطفة، ثم يكون علقة مثـل ذلـك ثـم يكـون مضـاة 

 .(مثل ذلك
النطفــة هــي موضــوع المراوبــة، وهــي التــي تخضــع  ولقــد ذكرنــا أن  

للتطــور والنمــو والتنــامي فتنتقــل مــن شــكل لآخــر نطفــة فعلقــة فمضــاة، 
أربعــين يومـا  فتتمــايز النطفـة بعــد أربعـين يومــا ، ولكـن الخلـم يممــع فـي 
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وتتمــايز العلقــة مثــل ذلــك ضــمن الأربعــين يومــا  وتتمــايز المضــاة مثــل 
 ذلك في الأربعين يوما .

فالمزء الأول من الحديث يطلـم تسـمية النطفـة علـى كـل المراحـل 
وفــي المــزء الثــاني يــأتي تفصــيل هــذه  ،الموجــودة خــ ل الأربعــين يومــا  

يث تأخذ أشكالا  أخر ، ففي مرحلة العلقة تكون النطفة بشكل النطفة ح
العلقة، وفي فترة المضاة تكون النطفة بشـكل المضـاة، فتكـون النطفـة 
والعلقــة والمضــاة هــي مراحــل متتابعــة لتطــور النطفــة خــ ل أربعــين أو 
خمســـة وأربعــــين أو ثمانيــــة وأربعــــين يومـــا ،    ورســــوله أعلــــم بأســــرار 

 الحديثين.
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  لى البعث من النشبة  
 
من عناصرها  الأرض، نشألالحياة الإنسانية التي بدأل على  إن  

هــذه النشــأة،  الماديــة التــي كونــت المانــب المــادي فــي هــذه الحيــاة، لكــن  
جـــت بالعنصـــر الأهـــم، وهـــو العنصـــر الـــ  و   وهـــذه العناصـــر الماديـــة ت  

نصـر وهـذا العن المانـب المعنـوي فـي الحيـاة الإنسـانية أرضي الذي كو  
الـذي يرويـه عبـد   بـن مسـعود رضـي  صلى الله عليه وسلميكشفه لنا حـديث رسـول   

إن أحـدكم يممـع خلقـه فـي بطـن أمـه أربعـين يومـا  نطفـة، ثـم ) :  عنه
يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضاة مثل ذلك، ثـم يرسـل الملـك فيـنفخ 

كقـه وأجلـه، وعملـه، وشــقي أو فيـه الـرو ، ويـؤمر بـأربع كلمـال يكتـب ر 
 .سعيد(

فبعـد أن تنتهــي مرحلـة المضــاة، ويتخلـم المنــين ويتنـامى، يبعــث 
  فيه الرو  فالمنين حتى نهاية الفترة المضـوية لـيس فيـه رو ، وإنمـا 

 فيه حياة، والحياة شيء مختلف عن الرو .
فمع وجود الحياة نر  فـي الحـديث الشـريف تناميـا  للمنـين وانتقـالا  

 الخ يا وانقسامها وتمايزها. من مرحلة إلى أخر  عبر تضخم
ومـع بعــث الـرو  نــر  تكليفـا ، ونمطــا  حياتيـا  يشــتمل علـى الســعادة 

 والشقاء وهي أمور معنوية من اختصاص الرو  وحده.
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ــــم    ــــد خل ــــه العنصــــر تعــــالى لق ــــم أضــــاف إلي كدم مــــن  ــــين، ث
الأســـمى، الـــذي جعلـــه تســـمد لـــه الم دكـــة، إكرامـــا  لا تعبـــدا ، ثـــم جعلـــه 

دا  في الأرض ومديرا  لشؤونها ثم جعله قادرا  على تمييز الخير يكون سي
 من الشر، ثم جعله مكلفا  بالعبادة، مطالبا  بأسمى القيم والأخ ق.

ـإ  م سِـن ون   م  ـنِ ح  ال  م   لِص  راي م  ن ص  ُ  ب ش  ال  ْ ك  ل لِم لآئ ك ة    ن  ي ق  )و إ ذِ ق ال  ر 
خِت  ف   ن ف  يِم ب  و  و  ين    إ ذ ا س  د  ـاج  ع واِ ل ب  س  ي   ق  وح   – 28)الحمـر  (يب  م ن ر 

29 .) 
فــالله تعــالى لــم يــأمر الم دكــة بالســمود إلا بعــد أن أتــم خلــم كدم، 
وكمل أجزاءه، ونفخ فيه من روحه، وأضاف   تعالى الرو  إلى نفسـه 

 إضافة خلم إلى خالم تشريفا  لآدم.
  :لىوالرو  شيء نوراني عميب من خلم   تعا

لِـم   ـن  ملِع  ـاا أ وت  ـم م م   م  ْ  ـى و  ـنِ أ مِـر  ر  وح  م  وح  ش ق ل  ملر  سِمـ ل ون ك  ع ن  ملر  ي  ﴿و 
 (. 85)الإسراء  ﴾  لَّ  ق ل  لي 
امتـــزاج الـــرو  بماديـــة الإنســـان جعـــل منـــه عنصـــرا  روحانيـــا  لا  إن  

 ينتهـــي بنهايـــة اللحـــم والـــدم ولا يكتمـــل علـــى الأرض، بـــل يتـــابع مســـيرة
 تطوره من النشأة إلى البعث، 

ل ك  ل م    م ون    (.15﴾ المؤمنون ) ﴿ٰٓ م    ن ك م ب عِد  ذ َٰ
فــالمول هــو نهايــة حيــاة الإنســان علــى الأرض، وهنــا يمــب علــى 
الإنســان أن يعيـــد لـــارض عناصـــرها الثمانيـــة عشـــر، والتـــي بنـــي منهـــا 
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 ىتفنــجســده، ليتمــرد بشــكل كامــل مــن الماديــة، وتبقــى روحــه التــي لا 
 أبدا ، ليعاد بعثها مرة أخر  للعرض والحساب.

ويســتمر الإنســان فــي تنقلــه مــن  ــور إلــى  ــور حتــى يشــهد كخــر 
وإذا بالحياة الكاملة المبرأة من النقادض  والنشور، أ واره فبذا هو البعث

الأرضية، ومن ضرورال اللحم والدم ومن الخوف والقلم، ومن التحول 
 والتطور. 
﴾ ﴿ٰٓ م    ن ك مِ  م ة  ت بِع ث ون  ي َٰ  (.16المؤمنون )  ي وِم  ملِق 
 

وإذا هو نهاية الكمال المقدر لهذا الإنسان، ذلك لمن يسلك  ريم 
 ؟الكمال. أم إن النا  في ريب من البعث، وفي شك من كلزلة السـاعة

علــى البعــث، نشــأة الإنســان دليــل  وكــل مــا يــدور فــي فلــك الحيــاة دليــل  
على البعث فناء النموم واضمح ل الشمو   على البعث، نهايته دليل

 دليل على البعث.
ُ م م  ن ت ر ال  ٰٓ ـم   ا ل قِن  ن ا ق  يِب  م  ن  الِب عِث    إ  نم مِ   ي ر  ا الن اس    ن ك  ﴿  ا أ ي ى 

ـ     ـة  ل  ن ب  ل ق  ِ ـر  م خ  ـة  و غ  ل ق  ة  ٰٓ م  م ن م ضِغ ة  م خ  ل ق  نِ ع  ة  ٰٓ م  م  ن  ل ك ـمِ م ن ن طِف 
ــم   ــل ٰٓ  فِ ك مِ    ــر ج  ــم  ن خِ ــمكى ٰٓ  ــل  م س  ــى أ ج  ــاء   ل  ــا ن ش  ــام  م  ــي الأ رِح  ــر     ن ق  و 
ـِ ل  د    ل ـى أ رِذ ل  الِع م ـر  ل ك  ـنك م م ـن ي ـر  م  نك م م ن ي م و   ى و  م  ُ مِ و  د  ل م بِل غ وا أ ش 

ت ـر ل الأ رِ  ا و  ـِ اي لِـم  ش  عِل م  م ن ب عِد  ع  ـاء    ـا الِم  ل ِ ى  ـا ع  لِن  ةي   ـإ ذ ا أ نل  ـد  ض  ه ام 
يج   وِج  ا ى  ل   ز  ْ تِ و أ نب م تِ م ن ك  ر   (.5) الح  ﴾ اهِم ل ِ  و 
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ها لحاال ممتعة حينما يتأمل الإنسان خلم   تعـالى، ويمـول إن  
هـا لحاـال تعيـد خلـم الإنسـان من إبداع أحسن الخـالقين، إن   في متحف  

اك جديـد وتمتعــه علـى الـدوام بحيــاة جديـدة، تتقلـب مــن بحـس جديـد وإدر 
  ور إلى  ور إبتداء  بالنشأة ووصولا  إلى البعث.

ل م ـون    ـى  ـل  ملي َٰ  ۦ  ا  ون ـب  ـن د  ين  م  ُ  مل خ  ل  اذ ا ق  ون ى م  ُ  ٱللَّ     ب ر  لِ خ ا ق  ﴿ه َٰ
﴾ ل ٍۢ م ب  ن ٍۢ ل َٰ   (.11) لقمان  ض 

 .صدق   العايم
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 خاتمةال
 

نواع وظهور الأ تطور الحياة على الأرض في عرض سلسلة
ا من الحياة المادية إلى الحياة على اليابسة والمو، الأرقى  تباع ا بدء 

هناك توافم منطقي بين ظهور الأنواع وهيئة الأرض بمناخها وحركة 
 بقاتها وظروفها الحياتية العامة، وكانها تقول لنا: إن كل نوع من 

اع الحية نباتي ا كانت أو حيوانية إنما ظهرل للوجود بعد أن تلك الأنو 
ا  ، فكانت قرينة  على اتماه هذه المتطلبال أيض  ظهرل متطلباتها أولا 

 نحو الرقي.
تطور  أو قرادن تشير إلىلة دعدم وجود أكما بين عرض هذه السلسة 

وإن أكبر تحور يمكن أن يطرأ على  هذه الكادنال من بعضها البعض.
خلوق لا يكون إلا  فرة  وراثية، والطفرة لا تنت  أنواع ا من أنواع، ولا الم

 تحد  تعدي ل أفضل.
لـم شـيء كـل   وفق ا لمبـدأ السـببية فـبن فـالحواد  الطبيعيـة بقـدر،  خ 

التـــي أد ل خـــ ل الأحقـــاب الميولوجيـــة إلـــى اســـتقرار الأرض قـــد مـــر ل 
ب ا، كمــا أدل عبــر سلســلة منطقيــة ومتكاملــة، وكــل حادثــة كــان لهــا ســب

بمراحــل  ويلــة  مــر لالأرض هــي ذاتهــا إلــى حادثــة أخــر ، وهكــذا فــبن 
ــ ــا ويفهمهــا،  دة وفــم الســنن الكونيــةومعق  التــي سيكتشــفها الإنســان لاحق 

 .ويدرك أن هذه السنن لا يمكن أن توجد بمحض الصدفة
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لـم يكـن  الإنسـان المسـتحا حتى ظهور ما سم اه الأنتربولوجيـون ب
يعــي وفــم الســنن الكونيــة ووفــم مبــدأ الســببية أن تاهــر عبث ــا ومــن الطب

كادنـــال  ايـــة الشـــبه بالإنســـان تقـــوم باختبـــار الاـــروف الحياتيـــة علـــى 
الأرض قرينـــة  أخيـــرة علـــى أن الأرض قـــد باتـــت علـــى أكمـــل اســـتعداد 

 لاستقبال المخلوق المديد المكلف بعمارتها على ويم الإص  .
ين  لإثبــــال صــــلة تلــــك علــــى الوقــــوف قــــر  حمــــة التشــــابهولــــم تقــــو  

بالإنســـان، حيـــث  –الإنســـان المســـتحا ، أو الشــامبانزي  –المخلوقــال 
وإن كانــت ســتدل  علـى شــيء فبنهــا ســتدل  كـان لهــذه الحمــة وجـه  كخــر. 

 على وحدة الخلم ووحدانية الخالم.
كه البيـــاني وحينمـــا نبحـــر فـــي رحـــاب القـــركن الكـــريم ونلـــتمس أوجـــه إعمـــا

اد إيمان ا بمصدره الإلهي، ننهل منه علـى علـم نزدونفسر كياته العلمية و 
، ونــدرك أصــل الإنســان وفحــو  ويقــين منشــأ الإنســانية وســبب وجودهــا

خ فته، وأن الأمر إنما هو اختبار  في حياة قصـيرة سـرعان مـا تنتهـي، 
وأن العبــــرة فــــي الخــــواتيم، حيــــث النشــــور والوقــــوف للحســــاب فــــي يــــوم 

 تشخ  فيه الأبصار.
وِن   ــوِم  ت ر  مِــل  ﴿ي  ــل  ذ ا   ح  ــب  ك  ت ض  ــع تِ و  ــاا أ رِض  ــع ة  ع م  ــل  م رِض  ــخِه ل  ك  ــا ت  ى 

يد ﴾  ـد  ـخ ال  ٱللَّ   ش  ك ـن  ع  ل َٰ ر لَٰ و  ـك َٰ ـا ه ـم ب س  م  ر لَٰ و  ـك َٰ ت ـر ل ملن ـاس  س  ا و  مِل ى  ح 
 2الح 

 
 تم بعونه تعالى
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